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  07سورة إبراهيم الآية 

أولا و قبل كل شيء أشكر ا تعالى عز و جل الـذي أعطـاني الصـحة و المقـدرة لانجـاز      

  .هذا العمل فلك الحمد يا رب كما ينبغي لجلال وجهك و عظيم سلطانك

 لم يشــكر  النــاس  لم يشــكر ا وعليــه أتقــدم بشــكري الجزيــل إلى أســتاذي المشــرف   

القيمـة   بكـاي منصـف علـى صـبره علـى تدريسـنا ومسـاعدته العلميـة وتوجيهاتـه           

كمـــا أتقـــدم بشـــكري إلى ســـادتي أعضـــاء الهيئـــة التدريســـية الـــتي قامـــت علـــى    

 عائشـة غطـاس و الأسـتاذ    الـدكتورة  

  .عبد القادر زبادية رحمهما ا و اللهم اجعلها في ميزان حسناتهما
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الأوربيين لقرون عديدة حتى القرن الخامس أفريقيا بعيدة عن أعين العالم و  كانت مجاهل  

ض مجاهلها، خاصة في كشف بع بدء مرحلة جديدةعشر الميلادي، حيث استطاع البرتغاليون من 

لى الإطلاق هو رأس الرجاء الصالح، الذي اختصر الزمن أهم كشف عو  السواحل منها،

والمسافات، وسنوات من احتكار المسلمين لتجارة التوابل، وابتزاز الولايات الإيطالية التي تستحوذ 

على أغلب النشاطات التجارية مع المسلمين، ومع حلول القرون التالية دخلت الدول الأوربية على 

ما تدره بر الدول التي اهتمت بأفريقيا، و اسبانيا وفرنسا كأكبريطانيا و نافسة فبرزت هولندا و خط الم

  .من موارد أولية، بالإضافة إلى اليد العاملة الرخيصة المتمثلة في العبيد

رة بحجج عدة أهمها من أجل اقتسام القا اسع عشر الميلادي تنافسا كبيراشهد القرن الت  

جة التي ثبت عدم صحتها، لأن الإنسان الأفريقي الحضارة إلى سكا�ا، هذه الحن و نقل التمد

صنع عدة حضارات تتابعت على أفريقيا على مر القرون، وعرف تكوين الدول والممالك، فالقرن 

قيام عدد من الممالك والإمبراطوريات الإفريقية التي تزامن توسعها مع بدايات عرف التاسع عشر 

ن من الطبيعي أن يحدث الاحتكاك بين الطرفين في طول ، وكاالأوروبي على القارة الإفريقية التوسع

لتي امتدت طوال القرن التاسع ا لقارة وعرضها، واستطاع الأفارقة الصمود، وأقاموا الإمبراطورياتا

في ، حافظت فيها على التقاليد الإفريقية قوية مالك الإفريقية تحت زعامات، وتوحدت المعشر

، خدمت أحدث أنواع الأسلحة المتاحةكونت الجيوش الوطنية واست، وتوجه التيارات الغربية الوافدة

، ، فقد قامت مملكة الأشانتى في غرب القارةها أن تصمد أمام التيار الأوروبيوحاولت بكل قوا

، والأمير عبد القادر الجزائري في ، ومقاومة رابح فضل االله في تشادودولة سوكوتو في شمال نيجيريا

هذه الممالك التي ظهرت في جنوب القارة الإفريقية كانت مملكة الزولو  أهمشمال إفريقيا، لكن من 

التي استطاعت أن تجمع القوى المحلية من مختلف القبائل تحت لواء حاكم واحد هو الزعيم شاكا 

، وكان هذا في حد ذاته ثورة في ة إلى ولاء قومي للمملكة الجديدةالذي حول الولاء من القبيل

  .قية، وتطورا حديثا لممالك جنوب القارةالمفاهيم الإفري
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د جهود الأفارقة تحت لواء حواستطاعت أن تو  ،صمدت هذه المملكة قرنا من الزمانوقد   

وانع التي ، وكانوا من أهم الما بشكل فعال في بناء هذه المملكةسلسة من الزعماء الذين ساهمو 

، ومحاولات أراضي الدولة الخصبة لمستمرة نحو،خصوصا هجرات البوير اواجهت التوغل الأوروبي

  .التجار الأوروبيين الاستيلاء على أراضي الزولو

 الأوربي في جنوب أفريقيا سعالتو مملكة الزولو و '' انطلاقا مما سبق اخترت عنوان بحثنا  

ما هي أصول :  تاليةتوجب علينا طرح الإشكالية ال لتغطية فصول البحث، و ''1816-1897

  هو موقفها من التوسع الأوربي في المنطقة؟ما مملكة الزولو؟  و 

  : قيا يتوجب طرح التساؤلات التاليةولتسليط الضوء على هذه الحقبة من تاريخ جنوب أفري  

حقيقة هي بما أن الإنسان هو محور بناء الحضارات فهل كانت أفريقيا آهلة بالسكان ؟ وهل  :أولا

  يا من ذلك ؟ا هو موقع جنوب أفريق؟ وممهد نشأة الإنسان الأول

من هم السكان سكان الأصليين لجنوب أفريقيا ؟ و منطقة سكا�ا الأصليين فمن هم ال لكل :ثانيا

  الوافدون سواء كانوا أفارقة أو أوربيين؟

اقتصاديا واجتماعيا ة سياسيا و ما هي أهم خصائصها الحضاري؟ و كيف نشأت مملكة الزولو: لثاثا

التوغل  مل مع القوى الأوربية ؟ وما هو موقف هؤلاء من؟ وكيف استطاع زعماؤها التعاعسكرياو 

وضمها إلى كيف انتهى دور هذه المملكة بتغلب المحتلين البريطانيين عليها الأوربي إلى المنطقة؟ و 

  ؟جمهورية جنوب أفريقيا

  تعددت أصول الأوربيين الذين وفدوا على المنطقة كيف كانت علاقتهم فيما بينهم ؟ :رابعا

ضوء على ن خلال هذا العرض الإجابة عن هذه التساؤلات بقصد إلقاء السنحاول مو   

من نماذج المقاومة  االمراحل التي مرت �ا حتى �ايتها، على اعتبارها نموذجتلك المملكة الأفريقية و 

الوطنية للاستعمار الأوربي، ومثال حي واضح على أن الأوربيين عندما قدموا إلى هذه القارة 

 و حضارات لأ�م وجدواإدخال الحضارة في القارة كانوا مخطئين، ، و دين الأفارقةحاملين شعار تم
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شعوبا تعيش في ظل قيادات وطنية، وتطبق وسائل حديثة من النظم العسكرية لا تقل تطورا عما 

  .جاء به الأوربي

تي إن دراسة تاريخ مملكة الزولو يعطينا بالدليل القاطع نموذجا من الوحدات السياسية، ال  

وربي، وكيف أن الوجود الأوربي تطورت على الرغم من النفوذ الأو  عاشت قبل قدوم الأوربيين،

  .الأطماع الاستعمارية كانت في النهاية السبب في �ايتهاو 

  :تعود أسباب اختياري لهذا الموضوع إلى عدة اعتبارات  

ا عامة هي يفريقإكتابات عن موما، خاصة أن مجمل الإثراء الكتابات التاريخية الأفريقية ع :أولا

مصالح الدول استعمارية بالرغم من وجود أقلام ذ المواضيع من زوايا الاستعمار و أوربية، تأخ

  .موضوعية تناولت البحث عن تاريخ أفريقيا بصدق ونزاهة

في جنوب أفريقيا،  تطورتو  ظهرتالممالك التي  هملكة من أمحاولة الكشف عن تاريخ مم :ثانيا 

عنها التشويه الذي نالها من خلال كتابات الأوربيين خاصة  محاولة إزالةصها، و وأهم خصائ

  .البريطانيين الذين انساقوا وراء رغبا�م الاستعمارية

إلى الصراعات التي أدت لاقات القبائل مع بعضها البعض، و عالتعريف بحقيقة المنطقة و  :ثالثا

  .لكالأسباب الكامنة وراء ذو سقوط ممالك وصعود أخرى، 

في  الكشف عن دوره الحضاري المزعوم، الذي أدىالأوربي في المنطقة و تواجد اليقة حق :رابعا

  .إلى القضاء على قبائل و استبعاد أخرى النهاية

سرد الأحداث مع تعليل سنعتمد في تناولنا لهذا الموضوع على المنهج التاريخي القائم على 

فق ما تقتضيه هذه الدراسة، التي خصصنا لها خمسة هذا و النتائج، و تحليل الأسباب و المواقف، و 

  .فصول

لشعوب التي أهم احقيقة منشأ الإنسان في أفريقيا وجنو�ا، و في الفصل الأول  تناولن  

فيه إلى العناصر الأوربية التي هاجرت  تطرقنلعناصر الوافدة إليها، كما اعمرت جنوب أفريقيا، و 

  .وحد�او  اويقضي على كيانا� لإفريقينصر اه على العإليها مشكلة مجتمع استطاع أن يفرض نفس
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أما الفصل الثاني تطرقنا فيه إلى الحركة التي ظهرت بجنوب أفريقيا في بداية القرن التاسع   

تشتيت العديد من ، والتي أدت إلى سقوط ممالك وبروز ممالك أخرى، و  ''لمفيكانةا ''عشر 

مظاهرها مملكة الزولو حيث تناولنا أيضا أهم من الممالك التي برزت هي المنطقة، و شعوب 

العسكرية، وكيف استطاعت أن تبني لنفسها مكانة هامة على أرض الاقتصادية و السياسية و 

كيف ربطت علاقات مع الوافد الأوربي بفضل سلطة الملك المؤسس شاكا، و  جنوب شرق أفريقيا

  .حتى  وفاة شاكا

ذه المملكة التي تلت حكم شاكا، والذي بدا فترة من عمر ه تناولنفي الفصل الثالث و   

عليه بعد الضعف من خلال حكم دنغان الذي لم يستطع أن يفرض نفسه على شعب الزولو، 

ن البوير، وانتهت بسقوط دنغان واتسمت هذه المرحلة أيضا بظهور صراع بين المملكة والمهاجري

  .اعتلاء الملك مباندي الحكمو 

هي بين البوير والحكم البريطاني للمنطقة، وفكرة الاتحاد و لرابع خصص للعلاقات الفصل ا  

كيف أدت في النهاية إلى ، و شعو�احتواء المنطقة بمختلف آلية أراد البريطانيون استخدامها لا

  .عدة مجتمعات محلية تحت ظل الاحتلال، وعلاقة هذا الإتحاد مع مملكة الزولو احتواء

يه الصراع مملكة الزولو مع الاحتلال البريطاني من الأخير فتناولنا فأما الفصل الخامس و   

أهم فصول هذا الصراع، الذي أدى في النهاية الاستعمارية على هذه المملكة، و  أجل فرض الهيمنة

سرد حقائق المقاومة ضد إلى الإمبراطورية البريطانية، و  إلى تقسيمها والقضاء عليها بضمها

  . البريطانيين

اعتمدنا عليها في إعداد هذه الدراسة في الغالب باللغة الأجنبية، كانت المصادر التي وقد    

المكتبة و ر ببوزريعة، ليزية، من خلال اطلاعنا على المكتبة الجامعية لجامعة الجزائبالأخص اللغة الإنجو 

ولعل أهم  ين الكتب،بعض المواقع الإلكترونية التي أتاحت لنا التعرف على المزيد من عناو الوطنية و 

غة السوتية لبال Thomas Mfoloلمصادر الرواية الشفوية التي جمعها توماس مفولو  هذه ا

رحلة هامة من حياة المؤسس التي تطلعنا عن مو ، Chaka ''شاكا  ''  أعطاها عنوان والتي
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، Shooter Josephكذلك كتاب شوتر جوزيف ، و تهو من التأسيس إلى وفاالزولشاكا و 

''  The kaffirs of natal and the Zulu country'' الذي يركز في كتابه و 

 History of the'' كتاب  اعتلاء الملك مباندي السلطة، و على حياة الزولو من البداية إلى

Zulu war and its origin ''لمؤلفه فرانسيس كولانسو ،Frances E. 

Colenso  ضافة إلى كتب الذي يركز على مرحلة الصراع بين مملكة الزولو مع البريطانيين، بالإو

جيمس و  George McCall Thealمن عايشوا الحدث مثل كتابات جورج ماكايل تيل 

  .    Wilmotو ولموت  Gibson Jamesغبسون 

بالإضافة إلى أبحاث قد أجريت في المنطقة لدراسة أنماط معيشة الزولو الاجتماعية   

ة من المؤلفين تحت �موع''  African political systems'' السياسية مثل كتاب و 

 The institutions of primitive society'' كتاب و  M. Fortesإشراف 

  .EE. Evans Pritchardلمؤلفه '' 

 قامت بنشرهالتي  "تاريخ أفريقيا العام"أما أهم المراجع التي اعتمدت عليها هي موسوعة   

 The Cambridge''موسوعة السابع، و ادس و ليونسكو خاصة الجزء الأول والسهيئة ا

history of Africa   '' الجزء السادس، وكتاب زء الخامس و الج، خاصة''The 

Oxford history of south Africa ''  للمؤلفينMonica Wilson و 

Leonard Thomson الثاني ، بجزأيه الأول و .  

الأفريقي، ولعل ، خاصة البحوث التي تتطرق للتاريخ جود صعوباتبحث من و يخلو لا و   

  :أهم هذه الصعوبات

  . قلة المصادر المحلية أو يمكن القول انعدامها مما أدى بنا إلى الاعتماد على المصادر الأجنبية :أولا

تسم الكثير منها يصعوبة الأخذ عن المصادر الأجنبية التي تعتبر رؤية أحادية للموضوع و  :ثانيا

والتصوير المسيء لحقيقة مجتمع ومملكة التحريف مارية وفيها الكثير من التزييف و بالنظرة الاستع

  .الزولو
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يمكن تفسيره بفقر مكتباتنا وضياع كتبها شروط البحث العلمي في حد ذاته، و عدم توفر  :ثالثا

  .وعدم التنظيم الذي يشو�ا، إضافة إلى عدم وجود تسهيلات إدارية لطلبة الدراسات العليا

كاي منصف الذي شجعني لدكتور با لأستاذا لمشرفللأخير أسدي شكري الخالص في او 

 رحمه االله الأستاذ الدكتور زبادية عبد القادركرة، دون أنسى ذ نصائحه في إنجاز هذه المبتوجيهاته و 

ا الوثنية حيث عرفنا يسنا لمقياس أفريقيالذي شجعنا عل الولوج إلى أعماق أفريقيا من خلال تدر 

حث في تاريخ هذه الأمم، كما أتقدم بالشكر بذلك ألهمنا للبخبايا لم نكن نعرفها و على حقائق و 

عمل المتواضع وتقديم ملاحظا�م إلى الأساتذة أعضاء اللجنة الذين وافقوا على قراءة هذا ال

 .  تصويبا�م حتى يكتمل النقصو 

 

 

 

 

 

 

 

 



  أفريقيا ن والتواجد الأوربي في جنوب

        جنوب أفريقيا

  التواجد الأوربي في جنوب أفريقيا

 )التواجد الفرنسي في جنوب أفريقيا
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  ل الأولـصـفـال

ن والتواجد الأوربي في جنوبالسكان الأصليو 

جنوب أفريقيان لالسكان الأصليو : 

  أصل الإنسان    -                    1

  سكان جنوب أفريقيا -2   

التواجد الأوربي في جنوب أفريقيا: 

 الاحتلال البرتغالي -1               

 الاحتلال الهولندي -2 

التواجد الفرنسي في جنوب أفريقيا(الهوغونوت   -3  

 الاحتلال البريطاني -4 

  

  

  

  

السكان الأصليو 

: أولا

1                   

                 

: ثانيا        
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  .ن لجنوب أفريقياو السكان الأصلي: أولا

  أصل الإنسان - 1 

فكــرة أصــل الإنســان ســؤال طــرح نفســه علــى علمــاء الأنثروبولوجيــا بشــدة، وأدى ذلــك إلى   

 :انقسامهم إلى ثلاث اتجاهات

صــر فكــرة أن قــارة د الإنســان، أمــا الاتجــاه الثــاني يناـاتجــاه يــذهب إلى أن قــارة آســيا هــي مهــ

أفريقيــا هــي أصــل الإنســان، أمــا الاتجــاه الثالــث فقــد وقــف موقــف الوســط بــين الاتجــاهين، إذ أكــد 

  .1أصحابه على أن جنوب غرب آسيا وشرق وشمال أفريقيا هي الموطن الأصلي للإنسان

بــدى نظريــة عصــرية تتعلــق يأول عــالم   Charles Darwin 2كــان شــارل دارويــنوقــد    

اث الـتي الأبح ذلك ن وأصله، وكان أول من اعتبر أن أفريقيا مهده الأصلي ولقد بينتبتطور الإنسا

تعــد ، و 3 ، ولــذلك لا يمكــن أن نتصــور هــذا التطــور مجــرد فرضــية نظريــةجــرت خــلال القــرن العشــرين

أفريقيا ليست فقط الموطن الأول للبشـرية بـل إ�ـا القـارة الوحيـدة الـتي تحـوي النمـاذج المتتابعـة لتطـور 

  :من الحقائق التالية  ارتقاء الإنسان من خلال ما أكتشفو 

 في عليهـــا حيـــث عثـــر) مليـــون ســـنة Highar Primate ):33-08القـــردة العليـــا -

  .من المواقع وغيره Tanzania اـبشمال تنزاني Olduvai Gorge 4ايـخانق أولدف

                                                 

 . 139-131ص،-، ص1975، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، الإنسان وسلالاته يسري الجوهري، -1

عـالم طبيعـة بريطاني، أسس نظرية : Darwin, Charles Robert)  1882 – 1809(  داروين ، تشارلس روبرت - 2

وفي  ، ورية لنظرية التطالقضايا الأساس) م1859( ''أصل الأنواع ''وقد أثار في كتابه  ،التطور التاريخي للعالم العضوي

 .قدم عرضا عمليا لانحدار الإنسان من أسلاف حيوانية) م1871( ''سلالة الإنسان و الانتخاب بالنسبة للجنس''كتابه

 ,Marsha E. Ackermann, Encyclopedia of world history, Vol IV, Facts On File, Inc:أنظر 

New York, USA, 2008, p-p, 107-109.                                                                                               

 .450، ص،1983، جون أفريك، فرنسا، 01مج، ،تاريخ أفريقيا العامكيزاربو و آخرون، .ج - 3

 1.8تعود إلى  اكتشفت به متحجرات بشرية ،انياتنز شمال  شرق أفريقيا يقع في:  Olduvai Gorgeخانق أولدفاي  -  4

 اسمه الأصلي. Donald Johansen، ودونالد جوهانسن Louis, Mary Leakeyمليون سنةَ من قبل لويس وماري ليكي 

. Yم  يشكل حرف 50كيلومتر وجوانبه الحادة بعلو   50لـ يمتد  .نمو  هناكي  وهو اسم لنبات Oldupai  أولدوباي 

 Robert W. McColl, Encyclopedia of World Geography, Facts On File, Inc, New:  أنظر

York, USA, 2005, p, 688.                                                                                                       
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هــا في تونغــا عثــر علي ) مليــون ســنة Australopithécus  )04-1.2 1البشــريات الجنوبيــة -

Tunga ســـــــتركفونتين منطقـــــــة  وSterkfontein  وماكابـــــــانMakapansgate  بجنـــــــوب

  .أفريقيا

وقــــد عثــــر عليهــــا في  ) ألــــف ســــنة Homus Erctus )1.6- 300الإنســــان المنتصــــب -

  .بجنوب أفريقيا Kromandariكومنداري 

ألــف  29 -ألــف ســنة Homo Sapiens (archaic)  )300الإنســان العاقــل الحفــري -

وفي ماكابـــــــــــــان  Florisbedفلورســــــــــــباد و  Saldanhaعثــــــــــــر عليهــــــــــــا في ســــــــــــالدا�ا ) ســــــــــــنة 

Makapansgate بجنوب أفريقيا.  

وجـد ) ألاف سـنة Homo Sapiens (Modern))35-10الإنسـان العاقـل الحـديث  -

وفي فيشـهوك  Klasiesومصـب �ـر كلاسـيس  2Natalبالناتـال Bordercaveفي بوردركيف 

Fish Hock 3وب أفريقيابالكاب بجن.  

، حفريات البشرية الجنوبية القديمة، خاصة الأركيولوجية الكشوف تزايد ومع  تطور العلوم و

  .4البشرية المعاصر، يبقى الاعتقاد بأن أفريقيا هي مهد  وقرب صفا�ا من صفات الإنسان

                                                 

" القرد الجنوبي"نية تعني كلمة لاتي  Australopithecus:) أوسترالوبيثكوس(إنسان القرد الجنوبي أو البشريات الجنوبية  -  1

وهو نوع من البشريات المنقرضة وقد يكون أصل الجنس البشري، ويشير اسم أوسترالوبيثكوس إلى المتحجرات الأولى، التي 

 ,Anita Wolff, Britannica concise encyclopedia: أنظر . اكتشفت في جنوب أفريقيا

ENCYCLOPÆDIA BRITANNICA, INC, UK, 2006, pp, 134, 135 .                                      

 الزولو ملكةلمكانت تابعة  القرن التاسع عشر ، وفي بدايةنوب أفريقيابج اضرمحافظة في الوقت الح هي الآن: Natal ناتال - 2

المعاهدات مع خلال أجزاء منها من  م1840سنة  خلالوا ضمن إليها، والذين صد تدفق المستوطنين البوير كانت تحاول  التي

الحماية  فرضبطانيا يبر م قامت 1843في سنة و  ،مستوطنة ناتاليا ، وأسست)م1872-م(1798مباندي الزولو  الزعيم

 Willie F. Page, Encyclopedia of African History and Culture, Vol III, Facts On:أنظر،عليها

File, Inc., New York, USA, 2005, pp, 190, 191.                                                                              

، معهد الدراسات الأفريقية، جامعة القاهرة، مصر، 01مج،، الموسوعة الأفريقيةفاروق عبد الجواد شويق وآخرون،  - 3

  .13-11: ص -، ص1997

4   - Friedemann Schrenk and Stephanie Müller, The Neanderthals, Tra: Phyllis G. Jestice, 

Routledge Taylor & Francis  Group, London, New York, 2008, p-p, 23-33 
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 سكان جنوب أفريقيا -2

 كان،1نذ آلاف السنينكانت آهلة بالسكان م  ةفريقيالأ القارة جنوبمنطقة يعتقد أن   

ل ـأمام الكت pleistocene ا مفتوحا خلال عصر البلايستوسينـالجنوبي من أفريقي القسم

القادمة من أنتاركاتيكا، بحيث أصبح هذا القسم من القارة مختلفا تماما في مناخه الهوائية الباردة 

ارة عن جماجم حيث تم اكتشاف مجموعة من الحفريات عب ،2ومستقلا عن وسط وشرق القارة

، من قبل Australopithécinaeلأشباه الإنسان أطلق عليها إنسان القرد الجنوبي 

عام  Kimperly 4قرب مدينة كمبرلي  Taungsفي تونغ R. Dart 3رايموند دارت

ويمكن أن نرتب هذه . م، وتلت ذلك كشوف أخرى معظمها في أواخر الخمسينات1925

  :الكشوف العديدة في نوعين رئيسين

   القــرد الجنــوبي الأفريقــيAustralopithécus Africanusير ، وهــو كــائن صــغ

  .كيلوغراما  30و  25يزن ما بين 

                                                 

، 1986عبد الرحمن عبد االله الشيخ، دار المريخ، المملكة العربية السعودية،  :، ترتاريخ جنوب أفريقياوير، .س.جديون-1

 .15ص، 

  .61، ص، سابقالمرجع الفاروق عبد الجواد شويق وآخرون، -2
أستاذا لعـلم التشريح في جـامعة  عين  1922، في سنة  )م1988 - مDart, Raymond :(1883)( يموند دارتر  - 3

في إقليم  Taungرب تانغ  قفي   جمجمة الطفلاكتشف  1924في جنوب أفريقيا، وفي Witwatersrand  وتواترسـرند  

قرد شبيه بالإنسان في أفريقي   ضوردليل لح يها بأن جمجمة تانغ كانتجادل ف 1925الكاب الشماليِ وفي مقال له  سنة 

هذا   كان،   Australopithecus africanus)  اوسترالوبيثيكوس الأفريقي(أطلق عليه اسم  إنسان القرد  الجنوبي   

 و عاش دارت ليرى. "مهد البشرية "  الاكتشاف الأول في   سلسلة الاكتشافات الأثرية التي تثبت بأن أفريقيا كانت 

 Timothy: أنظر . م1988البشرية، توفي عام  استنتاجاته أيد�ا الاكتشافات الإضافية التي ترسخ أفريقيا كموقع للأصول

Murray, Milestones in archaeology : a chronological encyclopedia,  ABC-CLIO, Inc, 

California, USA, 2007, pp, 375, 376.                                                                               
كلم غرب بلومفونتين   144إقليم الكاب الشمالية حوالي  ، مدينة صناعية وعاصمةKimberley   مبرليك -4

Bloemfontein ، كز مركز الماس العالمي ومر  وبذلك أصبحت. م بعد اكتشاف الماس   بالمنطقة1871سست في عام أ

 Karen Ellicott, CITIES OF THE WORLD, Vol 01, 6nd ed, The Gale  :أنظر .تجاري مهم

Group, Thomson Learning, New York, USA, 2002, 315, 316.                                               
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  القــــرد الجنــــوبي القــــويRobustus  Australopithécus وهــــو كــــائن يــــزن ،

 .1ضعف الأول

ات أخـرى تعـود إلى مليـوني م، حيـث اكتشـف حفريـ2008وآخر هـذه الكشـوف كانـت سـنة      

بجنــوب   Johannesburg 2في مقاطعــة جوهانســبورغ Malapaموقــع مالابــا  ، فيســنة خلــت

تبـــــــــين أ�ـــــــــا نـــــــــوع مـــــــــن إنســـــــــان القـــــــــرد الجنـــــــــوبي أطلـــــــــق عليـــــــــه اســـــــــم  هـــــــــا، وعنـــــــــد تحليلأفريقيـــــــــا

Australopithécus sédiba3. 

  Khoisanالخويسان   - أ

وهم الهوتنتوت  Khoikhoi جماعات الخوي خوي يطلق على الخويسان اسم 

Hottentots ان والسSan ن ـوهم البوشمBushmens ه عليهم العالم ـوقد أطلق

المصطلح يدل هذا  م، و1928عام  Leonarhard schultze زـالهولندي ليونارد شولت

أيضا على اللغة التي تتكلم �ا هذه الجماعة وتتميز بوجود بعض الطقات أو النقرات التي 

  .4حديثهكلامه أو يصدرها المتكلم منهم أثناء  

على الإطلاق، أين كانت تحتل أجزاء  أفريقيامن أقدم سكان تعتبر جماعة الخويسان و      

أوسع مما هي عليه الآن، إذ عثر على رسوم صخرية في تنزانيا تشبه رسوم البوشمن في جنوب 

 Sandawe والسانداو   Hadza ادزامثل الهفي تنزانيا ، بالإضافة إلى أن بعض قبائل 5أفريقيا

                                                 
1- Paul.H.G.M.DirK and all,'' geological setting amage of Australopithécus sediba 

208.    -p, 205-, p, VOL328, USA, april,9, 2010science magazine, ''from southern Africa  
وإحدى  Gautengعاصمة محافظة غوتانغ . مدينة تقع شمال شرق جنوب أفريقيا:  Johannesburg جوهانسبيرغ -  2

احتلتها القوات البريطانية أثناء الحرب جنوب  أفريقيا سنة  بعد اكتشاف الذهب �ا، 1886أسست سنة  البلاد الكبرى، مدن

   :أنظر . وتعد قطبا صناعيا ومركزا ماليا ،ضاحية وأقسام إدارية 500وتتضمن أكثر من  ²كلم1600تبلغ مساحتها  م،1900

Anita Wolff, op. cit, p, 990.                                                                                           

3-
 Lee.R.Berger and all,'' Australopithecus sediba: A new sepies of  Homo-like 

australopethe from south Africa'', science magazine, VOL 328, USA, april,9,2010,p-

p,196-204.                       
4-

 John .A. Shoup, Ethnic groups of Africa and middle east, ABCCLIO, California,  

USA, 2011,p , 147.                                                                                                                

  .444ص،  ،سابقالمرجع اليسري الجوهري،  - 5



 قيانوب افريي جي فواجد الأوربون والتليان الأصالسك :الفصل الأول  

17 

في  يختلفون ، إلا أ�م1التي تظهر عند الخويسانوهي أشبه ب هر �ا النقراتات تظكنتتحدث بل

 الخويسان على أن تؤكد، هذه الملاحظات 2اللهم إلا في كبر العجز بين أفرادها الجسميةالصفات 

من تحت ضربات الشعوب قدموا من شرق أفريقيا وهاجروا نحو جنوب أفريقيا قسرا مع مرور الز 

 .3Bantu 4عوب البانتومثل ش الأقوى منهم

  البوشمن -

5يعيش البوشمن في مناطق قاحلة في وسط وشمـال صـحراء كلهـاري
 Kalahari  ، وهـم قلـة

في أوطـا�م الحاليــة ومـوقعهم الجغــرافي هــذا يعتـبر مــن الجهــات الـتي تحتمــي �ــا الجماعـات ابتعــادا عــن 

  .6 الأعداء الذين طالما  طاردوهم

 Great 7شرق أفريقيا قرب البحيرات الكبرى من واأتى أن البوشمن وتدل البقايا الأثرية عل      

Lakes  أو هربـــا مـــن توســـعاتالرعـــاةالهوتنتـــوت تحـــت ضـــغط قبائـــل وهضـــبة أثيوبيـــا، وقـــد هجـــروا، 

ويعتقـــد أن البـــوشمن كمجموعـــة بشـــرية معاصـــرة هـــم أقـــدم ســـكان المنطقـــة ويعرفـــون  ،8البـــانتو قبائـــل

                                                 
1  - Keith Brown, Sarah Ogilvie, Concise encyclopedia of  languages  of  the  world, 1nd 

edition, Elsevier Ltd, Oxford, UK, 2009, p-p, 600-602 

  .444ص،  ،المرجع السابقيسري الجوهري، -2

مليون نسمة  200ن ع يزيد عددهم ،لبانتولغة من لغات ا 500قرب من شعوب ناطقة بما يهي :  Bantu بانتو - 3

 ، Bemba  ،Bena،  Chaga ،Chewa ،Embu ،Fang ، Ganda ،Gusii :وهي المنطقة الجنوبية لأفريقياويحتلون 

Hehe،Herero ،  Hutu ،Kagwe، Kikuyu ،Luba ، Luhya، Lunda، Makonde ،Meru ،

Nayamwezi،Ndebele ،Nkole ،Nyakyusa ، Nyoro، Pedi،Shona ، Sotho ،Swazi ،

Tsonga،Tswana  ،Tutsi،Venda، Xhosa ، Yao، Zaramo، Zulu .أنظر :Anita Wolff, op. cit, p, 163   
، دار المريخ للنشر، الرياض، المملكة العربية السعودية، الوجيز في إقليمية القارة الأفريقيةأنور عبد الغني العقاد،  -4

  .85، ص م1982
العطش "والتي تعني  Kgalagadiالتسوانية  اللغةمشتق من  هي عبارة عن صحراء واسمها: Kalahari كلهاري  - 5

على الهضبة الداخلية جنوب قارة أفريقيا، تغطي منطقة وسط وجنوب غرب بوتسوانا، وأجزاء غرب ووسط  تقع، ."العظيم

      .Robert W. McColl, Op. cit, pp, 503, 504 : أنظر  .²ألف كلم 260جنوب أفريقيا وشرق ناميبيا، بمساحة 
 .29 ص، ،م1965الدار المصرية للتأليف والترجمة، مصر،  محمد عوض محمد، الشعوب والسلالات الأفريقية، -6
وسط أفريقيا ببحيرات كبيرة حددت مكا�ا بصورة رئيسية في الصدع العظيم وهي : Great Lakesالبحيرات الكبرى  -  7

  .Anita Wolff, op. cit, p, 795 :أنظر  .ألبرت ، وفيكتوريا ، وتانجانييقا ، وملاويو  ،تركانا  : وتشمل. الشرقية
8-Fernand George Balandier, Jacques Maquet, dictionnaire des civilisations africaines, 

Hazan édition, Paris, 1968, p, 84. 
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 San أو Saan والهوتنتـــــوت يســـــمو�م الســـــان م البـــــوشمن،، فـــــالأوربيون يســـــمو�بأسمـــــاء متعـــــددة 

، ومهمـا Roa  يسـمو�م روا Sotho 2والسـوتو ، Twaيسـمو�م تـوا Xhosa 1والإكسـوزا

الهولنــدين  المهــاجرينيكــن فــإن الاســم الأكثــر شــيوعا هــو البــوشمن وهــو الاســم الــذي أطلقــه علــيهم 

  .4وتعني رجال الأحراش Busjesmannesحيث كانوا يدعو�م باسم  Boers 3البوير

، مجعــدذوو بشــرة صــفراء أو ضــاربة إلى اللــون البــني المصــفر، وشــعر  والبــوشمن قصــار القامــة، 

وعظم الفكين بارز، والأعين ضيقة، والأنوف مفلطحة جدا، وأبـرز خاصـية لـديهم هـو بـروز العجـز 

مما جعلهم يكتسبون بسيطة جدا تقوم على القنص وجمع الثمار،  �محيا، و 5لدى الرجال والنساء

عدة مهـارات كاقتفـاء الأثـر، وصـنع الرمـاح، ويعتمـدون علـى النباتـات الخازنـة للمـاء أيـام الحـر، وهـم 

  .6يأكلون ما تجود به الطبيعة حسب الفصول

من بجمع الثمار الصيد والنساء يقبالرجال حيث يقوم  ،بسيط للبوشمن  الاجتماعي  نظامال

 أفـــراد وكـــل وحـــدة يقودهـــا الرجـــل الأمهـــر فيهـــا، ويبلـــغ عـــدد ،إلى وحـــدات مونوالحشـــرات، ويقســـ

                                                 
يشكلون جزء مجموعة النغوني . رقي بجنوب أفريقياشعب يعيش في إقليم الكاب الش يه Xhosa :  الإكسوزا -  1

NGUNI م جرت سلسلة من حروب الكفير 19القرن  خلال م و 18في �اية القرن . الشعوب الناطقة بالبانتو The 

Kaffirs wars   ية و المستوطنين الأوروبيين أدت في النهاية إلى ا�زامهم وضم أراضيهم إلى الممتلكات البريطان الإكسوزا بين. 

                                                                                 .Anita Wolff, op. cit, p, 2086: أنظر 
 ، جنوب أفريقيا، وبوتسوانامن  من الشعوب الناطقة بلغة البانتو يحتل بشكل رئيسي أجزاء:  Sotho  السوتو -  2

Botswana وليسوتو  Lesotho ، ون إلى شعوب النغوني، تنقسم السوتو إلى ثلاث مجموعات رئيسية البيدي ينتمPedi 

    .Ibid, p, 1786: أنظر .في ليسوتو Basutoفي الغرب، والباسوتو   Tswanaفي الشمال، التسوانا  Lovedu واللوفدو 
وكان الأوائل قد أرسلتهم عام شعب من أصول أوربية عاشوا في جنوب أفريقيا وكان أغلبهم من الهولنديين،  :البوير -  3

م شركة الهند الشرقية الهولندية، اشتغل معظمهم بالزراعة، والكلمة أصلها هولندي معناها فلاح، يطلق أحفادهم على 1652

، 05، مجالموسوعة العربية العالميةمحمد عبد الخالق محمد فضل وآخرون، : أنظر. أنفسهم في الوقت الحالي الأفريكان

  .352، ص، 1999عمال الموسوعة للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، ، مؤسسة أ02ط
  .16 وير، المرجع السابق، ص،. س. جديون - 4
إبراهيم أحمد زرقانة، محمد جمال الدين زرقانة، دار النهضة العربية،  :، ترالجغرافيا الاجتماعية لأفريقياأنطوني سيلري،  -5

 .19ت، ص، .مصر، د
 228 ، ص،ص،م1989، دار المعرفة الجامعية، مصر،2، طدراسات في الجغرافيا البشريةد أبو عيانة، فتحي محم -6

،227 . 
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رجــــلا ونــــادرا مــــا تكــــون أكثــــر، وذلــــك لتســــتطيع الانقســــام بســــرعة في حالــــة مطــــاردة  50 وحــــدةال

  .1جعلهم من السلالات المهددة بالانقراضطة في العيش البسا وهذه ،الفريسة

  الهوتنتوت -

ا، ـالكورانا، والغونو  اما،ـالن: يحسب اللغة هقسم الهوتنتوت إلى أربع مجموعات ين

عن طريق التزاوج الهنود و  لال اندماج أحفادهم بالأوربيينـمن خفوا ـوهوتنتوت الكاب، الذين اخت

  .Bastards2الباستارد ، و Griquaوشكلوا قبائل الغريكا فيما بينهم 

في شمالي  ربقال تعتمد على رعي وهيالبوشمن  قبائل الهوتنتوت أرقى حضارة منقبائل تعتبر 

منهم  ر�مـالبانتو لق عن أخذوها، وربما  The Orange River 3الأورانجوجنوبي �ر 

م، ويعتقد 17اب عند قدوم الهولنديين في القرنوقد كانوا يعيشون في منطقة الك ،4واتصالهم �م

لصفات و قامتهم أطول نوعا ما وا ،5أ�م قدموا من مناطق شرق أفريقيا ومنطقة البحيرات الكبرى

الزنجية أكثر ظهورا مما هي عند البوشمن والرأس أكثر استطالة، كما يعتقد أيضا أ�م أخذوا بعض 

الصفات عن البانتو وأثروا فيهم من خلال اختلاطهم �م، ويظهر ذلك خاصة في الأثر في اللغة 

يلاحظ عليهم ، كما 6والتي لها نظير في موطنهم الأصلي ايزهم عن بقية شعوب جنوب أفريقيالتي تم

  .7ظهور صفات حامية، كما يعتقد أ�م من الممكن قد ورثوها عن موطنهم الأصلي

                                                 
 77 ص ص، ،م1974لبنان، دار مكتبة الحياة، بيروت،علي شاهين، منشورات :، ترالحضارات الأفريقيةدنيس بولم،  -1

،76. 
 .77، ص، نفسه  2-
 الخوي خوي عند عرف. كم 1,931 يبلغ طوله قع في جنوب أفريقيا،ي:  The Orange Riverالأورانج نهر  - 3

Khoikhoi  بغاريبGariep يعمل لشركة الهند الشرقية كان سكتلندياتاجر  م1779في  ،" عظيم نهرال " و معناه 

 Willie F. Page, Encyclopedia of African :أنظر ،الملكي للأورانج تكريما للبيت الهولندي اسمه بدل الهولندية

History and Culture, Vol III, p, 215.                                                                                                        

 .406،ص،م2001، )سوريا(،دار الفكر)لبنان(، دار الفكر المعاصر2،طجغرافية القاراتعلي موسى، محمد حمادي،  -4

5 - Goerges Balandier, Jacques maquet, op cit, p, 208.                                                                 
  .37 محمد عوض محمد، المرجع السابق، ص، -6
 .170، ص، م1966، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، مصر، 2، طالجغرافيا السياسية لأفريقيةفيليب رفلة،  -7
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لهوتنتــوت مؤسســات وتنظيمــات اجتماعيــة وسياســية أضــخم وأكثــر كفــاءة ممــا ل كــانوقــد  

ويتكــون كــل تجمــع أو معســكر مــن  لــدى البــوشمن، فهــم يعيشــون في تجمعــات أو معســكرات كبــيرة،

بطها صلة القربى، ويحتفظ كـل تجمـع بماشـيته داخـل معسـكره، ويشـكل كـل مجموعة عشائر مختلفة تر 

رؤســاء العشــائر القــاطنين في محــيط  هســاعديمعســكر أو قريــة وحــدة سياســية مســتقلة يرأســها زعــيم 

  .1يهممحرم لد القبيلة والعشائر تزوج أفرادها من العشائر الأخرى لأن التزاوج بين أفراد، معسكره

 تكوينهــا، كمــا أ�ــا تخضــع لنظــام طبقــي عنــدمــن اســم الجــد الأول لهــا العشــيرة اسمهــا تأخــذ و 

اعية داخــل ـيوجــه الحيــاة الاجتمــيــنظم و  رية، وهــذا النظــام هــو الــذي ـصــارم مبــني علــى الفئــات العمــ

 مم، نجــد أن كـل هــذه الـنظم والوحــدات القبليـة تحطمــت أثنـاء حــرو��19ايــة القـرنمـع و  ،2العشـيرة

علـى الماشـية حيــث  هماقتصـاد يعتمــدو  ،3ا�ـاورة لهـم المحليـة أو مـع القبائــل الأوربيـين المسـتوطنين مـع

، ويعتــــبر الحليــــب طعــــامهم م دائمــــو الحركــــة للبحــــث عــــن المراعــــي، وهــــبأعــــداد كبــــيرة �ــــا يحتفظــــون

يذبحون ماشيتهم إلا في المناسبات، ويتغذون أيضا على مـا يتناولون اللحوم فهم لا الأساسي وقلما 

  .4ئد وأسماك، وعلى ما يجمعون من جذور وحشرات وفاكهة وعسليصطادون من طرا

مسـاكن بسـيطة عبـارة عـن أكـواخ موزعـة علـى شـكل دائـري تشـكل يسكن الهوتنتـوت في و  

لماشية، والكوخ لحضيرة  يوجد همن أغصان الأشجار، وفي وسط مبنيتجمعا سكانيا محاطا بسياج 

لخشـب بحيـث يبـدو في ا العليـا بقطـع مـن اخشبية تغرس في الأرض وتوصـل أطرافهـ عصيعبارة عن 

يغطــى بطبقــات مــن القــش، وترصــف الأرضــية بــالطين وينــام أفــراد الأســرة علــى شــكل نصــف كــرة و 

بصفة عامة أكثر تقدما من البوشمن إذ توصـلوا إلى معرفـة الحديـد  همو ، 5الحصر التي يعرفون نسجها

 .6وتمكنوا من صنع الأواني الخشبية

                                                 
  .23 وير، المرجع السابق، ص،.س.جديون1 -

 .78، دنيس بولم، المرجع السابق، ص - 2
 .450 ، ص، المرجع السابقيسري الجوهري،  -3
 .78، 77ص،  ،ص دنيس بولم ، المرجع السابق، -4
 .40 محمد عوض محمد، المرجع السابق، ص، -5
 .450 ، ص، المرجع السابقيسري الجوهري،  -6
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  الجنوبيون  البانتو-ب

ة ليـــدل علـــى البشـــريإلا أنـــه يســـتخدم في وصـــف الســـلالات  مصـــطلح لغـــوي محـــض، البـــانتو

وداء، وبعيـدا ـأفريقيـا السـ يمثلـون ثلثـي سـكانصـائص عامـة، و مجموعة زنجية ذات لغات تشـترك في خ

  .1قبيلةإلى  لةـوالثقافة من قبي ،ط اللغة فهم يختلفون من ناحية الشكلـعن راب

يعــرف باســم خــط البــانتو، يبــدأ مــن المحــيط  وهمــي الآخــرين خــط يفصــل البــانتو عــن الزنــوجو 

نيجيريا ويسـير عـبر الكونغـو إلى إقلـيم هضـبة البحـيرات الاسـتوائية، ثم يخـترق كينيـا جنوب الأطلسي 

تـــتكلم اللغـــات  انلاحـــظ أ�ـــ هجنوبـــ القبائـــلمعظـــم و حـــتى مصـــب �ـــر جوبـــا علـــى المحـــيط الهنـــدي، 

هـو غـرب  همموطن وتدل الشواهد اللغوية والأثرية على أن، الخويسانقبائل  تقريبا فيما عدا البانتوية

أنظـــر ( ا جنو�ـــو  القـــارة شـــرقد ذلـــك في فـــترة حديثـــة نســـبيا إلى ثم هـــاجروا بعـــنشـــأوا القـــارة حيـــث  

حرفــة الزراعــة إلى منــاطق الســافانا انتشــار و وصــول إلى ويعــود ســبب انتشــارهم ، 2) 01الملحــق رقــم 

شـرقيين وغـربيين وجنـوبيين،  هـي رئيسـية الدارسون إلى ثـلاث مجموعـات همويقسم فيما قبل الميلاد،

 .3والاجتماعية مع إهمال العوامل الثقافية محظ وهو تقسيم على أساس جغرافي

  موطنهم وتقسيماتهم -

 The Zambezi  4إلى الجنــوب مــن �ــري الزمبيــزي جماعــات البــانتو الجنــوبيين تنتشــر     

River 5وكـونين
 Kunene River رئيسـية، ا�موعـة ، ويمكـن تقسـيمهم إلى أربـع مجموعـات 

                                                 
  .18السابق، ص،  أنطوني سيلري، المرجع - 1
 .427-425ص ، -، ص المرجع السابقيسري الجوهري،   -2
 .174 المرجع السابق، ص، ، فيليب رفلة-3
يقع في الجزء الجنوبي للقارة، ويعتبر رابع أطول �ر في أفريقيا بعد �ر النيل، : The Zambezi River نهر الزمبيزي - 4

كم ، يمر عبر زامبيا وأنغولا وناميبيا وبوتسوانا وزمبابوي وموزمبيق قبل أن   2700يبلغ طوله أكثر من  . والكونغو، و النيجر

 ,John Middleton, Africa: an encyclopedia for students, Vol 04: أنظر  .يصب في   المحيط الهندي

Charles Scribner’s Sons, New York, USA, 2002. P, 162.                                                             
5 -

يتدفق . كلم  1125يقع جنوب غرب أنغولا يبلغ طوله : )  ( Cunene  River or Kunene River كونيننهر   

جنوبا  ثم يمر عبر صحراء كلهاري شمالا، يشكل الحد الفاصل بين أنغولا وناميبيا، يمر من خلال صحراء ناميبيا قبل أن يصب 

   .Anita Wolff, Op. Cit, p, 494                                                                 :نظر أ.  في المحيط الأطلسي 
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وهـــي أقـــل   Drakensberg 1إلى الغـــرب والشـــمال الغـــربي مـــن جبـــال دراكنســـبرغ ، تعـــيشالأولى

تعـيش  ، الثانيـة ، وا�موعةالسوتوو  Venda وأهم قبائلها الفندا اسكانمطرا ونباتا مما جعلها أقل 

تشمل القسـم الشـمالي مـن جنـوب أفريقيـا،  ، الثالثةا�موعة  و ،  )بيانامي( في أفريقيا الجنوبية الغربية

وفي الموزمبيـــق جنـــوب �ـــر  )زيمبـــابوي (  في روديســـيا الجنوبيـــة ةالمنتشـــر  Shona و�ـــا قبائـــل الشـــونا

 النغــــوني قبائــــل تشــــمل، الرابعــــة ا�موعــــة مشــــتركة، تهمثقــــاف قبائــــلعــــدة  الزمبيــــزي وهــــم عبــــارة عــــن

Nguni والتســـونغا Tsongaـــد مـــن ، و مناطقهـــا  لجنـــوب أفريقيـــا الشـــواطئ الجنوبيـــة الشـــرقية تمت

  .3جنوب الموزمبيق شمالا The Sabi River 2شرق جبال دراكنسبرغ حتى �ر سابيو 

  الحالة الاجتماعية -

مـــا  بقـــدر تتبعهـــا ومنطقتهـــالة زعيمهــا ـتتــألف ا�موعـــة مـــن البـــانتو مــن عـــدة قبائـــل ولكـــل قبيـــ      

، القرابة على فالأصل في تشكيل القبيلة ليس ،بالاندماج تعنها وإذا ضعفت تلاش الذودتستطيع 

  .4)خاصة أيام الحروب( هم في جميع الظروفوتنظيمأفرادها تجميع لكن حسب قدر�ا على 

بحيـث تعـيش كـل أسـرة Kraal  5ن في وحـدات سـكنية تـدعى الكـرالو يسـكن البـانتو الجنوبيـو      

، وكــل تجمــع عــائلي يتباعــد عــن العــائلاتويضــم كــل تجمــع عــدد مــن في وحــدة ســكنية خاصــة �ــا، 

                                                 
هي سلسلة جبلية تمَتد على جانبي الحدود الشرقية مملكة ليسوتو التي تَقِع ضمن : Drakensbergجبال دراكنزبرغ  -  1

يطلق عليه . م3300ويبلغ أقصى ارتفاع له  ل غرب مدينة ديربانكلم شما  250جنوب أفريقيا، تمتد على طول حوالي  حدود

 Robert : أنظر  ،"مانع الرماح" ومعناه" uKhahlamba" باسم أكالامبا الزولو، ويعرف عند "جبال تنين"البوير اسم 

W. McColl, Op. Cit, p, 287.                                                                                           
2 -

يقع جنوب شرق أفريقيا ينبع في زمبابوي ويتدفق عبر شرق المنطقة ):  Save River or Sabi River(  نهر سابي 

كلم صالحة   160كلم منها   645يبلغ طوله . الجنوبية الشرقية و عبر حدود دولة موزمبيق، يستمر شرقا إلى قناة موزمبيق

                                                                     .Anita Wolff, Op. Cit, p, 1691  : أنظر   .للملاحة
 .79 -77ص،-محمد عوض محمد، المرجع السابق، ص - 3
 .81 ، ص،نفسه -4
5 -

بحظيرة  طيتح البيوت من مجموعة وهي أكثر  في جنوب أفريقيا، وهو اسم شائع   عبارة عن قريةهي :  kraal كرال  

عند الزولو و . طريقة الحياة الجماعية تعبير كان يستعمل بشكل واسع لوصفوهو أيضا . وتعبر عن الوحدة الاجتماعية ،الماشية 

أيضاً مستعملة    والكرال. ممارستعدد الزوجات   حظيرة ماشية أين دائرة حول رتب على شكل  الأكواخ عدد من تتضمن

 ,Op. Cit, p, 1052              Anita Wolff:أنظر  .في شرق أفريقيا MASAIي كمعسكرات مؤقتة عند قبائل الماسا



 قيانوب افريي جي فواجد الأوربون والتليان الأصالسك :الفصل الأول  

23 

تصـنع علـى حـدوة الحصـان، والأكـواخ  الآخر، ويحاط المسكن بأوتاد طويلة على شكل بيضـاوي أو

وذات ســقف مخروطــي أو علــى شــكل خليــة النحــل، وتبــنى هــذه الأكــواخ علــى أبعــاد  دائــري شــكل

  .2الكرال على حضيرة للماشية ويشتمل الجزء الأوسط من ،1منتظمة داخل السور

ن في لباســهم علــى الجلــود حيــث تصــنع منهــا أثوابــا مطــرزة بــاللآليء،  و يعتمــد البــانتو الجنوبيــو 

، وقد حلت هذه اللآليء والخرز محـل قشـور البـيض أو العصائبو ) النطاق(ا تصنع منها الزنانير كم

 يقومــون بجمــع الشــاقة حيــثبالأعمــال  الرجــال المعــادن، والعمــل داخــل الأســرة مقســم حيــث يقــوم

الحليــب وصــناعة الحديــد بالإضــافة إلى صــناعة الأدوات الخشــبية كالتماثيــل والأقنعــة، أمــا المــرأة فهــي 

  .3وتقوم إلى جانبه بصناعة السلال والأواني الفخارية وتربية الأطفال المنزلشؤون تعتني ب

  الحالة الاقتصادية -

والتمييز بين هذين النشاطين  ،وعلى زراعة الأرض الماشيةعلى تربية كز تر يالبانتو اقتصاد و        

، ويمكن 4 ليسهل حمايتها من المغيرين ،داخل مساكنهم ، ويحتفظ البانتو بالماشيةظاهر في الشمال

استخدام مهارا�م في الصناعات الحديدية في استصلاح  قدر�م فيقول أن هذا التطور راجع إلى ال

بالإضافة إلى قدر�م على  ،الأشجار من الغابات اقتلاعو  اشبتطهيرها من الأحر  ،الأراضي

  .5ثراء البانتولغنى و  تعتبر مقياس حيث الاحتفاظ بالماشية بأعداد كبيرة

  الحالة السياسية -

لكــل قبيلــة حــدود وعشــيرة مركزيــة وأســرة محوريــة وزعــيم، ودائمــا مــا يكــون الــزعيم مــن الأســرة 

 ،7مـــن هـــو أكـــبر ســـنا ثم تنقـــل إلى أخيـــه الـــذي يليـــه وهكـــذا، ومنصـــب الزعامـــة تعطـــى إلى 6المحوريـــة

                                                 
 .98، 97 ص، ،دنيس بولم، المرجع السابق،ص -1
 .98، 97 ص،، محمد عوض محمد، المرجع السابق، ص -2
 .99، 98 ص، ،دنيس بولم، المرجع السابق،ص -3
 .98 ،97ص،  ص ، نفسه - 4
  .25، 24 ص،، ق، صوير، المرجع الساب.س.جديون -5
  .28 ، ص،نفسه  -6
  .100 دنيس بولم ، المرجع السابق،ص، -7
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 لعــادات المحليــة وان يتقبــل شــعائرها ويســاعده في ذلــك مجلســان،اويتعــين علــى الــزعيم أن يحكــم وفــق 

 ، أمــاالمقــربين منــهو  مــن مستشــاري الــزعيم مــن أهــل الثقــة تكــونيا�لــس الــداخلي  ا�لــس الأول هــو

يتكــون مــن الرؤســاء الفــرعيين، وتختلــف تســمية ا�لســين مــن قبيلــة الثــاني فهــو ا�لــس العــام و  ا�لــس

  .1لأخرى

وقســمت المــديريات  ،ولتمكــين الــزعيم مــن أداء عملــه قســمت منطقــة الــزعيم إلى مــديريات

وكــــل مركــــز يحكمــــه مباشــــرة نائــــب رئــــيس مــــدعم بجهــــاز إداري بــــه مستشــــارين  ،بــــدورها إلى مراكــــز

Indunas، ف ا�الات العسكرية والمدنيـة، ويعـين المخلـص مـنهم وهم من موظفي الدولة في مختل

  .2محل الزعيم في حال غيابه وغالبا ما يكون من الأسرة الحاكمة أو شخصا مقربا من الزعيم

ولإضفاء الهيبة علـى هـذه المؤسسـات لابـد مـن إقامـة مراسـيم تشـمل إجـراءات تطهـير الـروح 

دئين في مســؤوليا�م وواجبــا�م، وهــذه المراســيم تتبعهــا فــترة انــزواء وتأمــل تعطــى خلالهــا دروس للمبتــ

تــدل علــى بدايــة مرحلــة و�ايــة مرحلــة، وهــذه الجماعــة مــن المبتــدئين يشــكلون فرقــة يترأســها أمــير مــن 

مهامـه  مزاولـةالبيت الحاكم وفي أثناء الحرب يكون قائدهم وفي أوقات السلم فإن كل فرد يرجع إلى 

 .3الإناثنجده عند  ذه الفرق بالفرق العمرية، ونفس الشيء، وتسمى هاليومية في مختلف ا�الات

  التواجد الأوربي في جنوب أفريقيا: ثانيا

  الاحتلال البرتغالي -1

  اكتشاف رأس الرجاء الصالح -أ

  م، 1415افتتح البرتغاليون صفحة الاحتلال في أفريقيا باحتلالهم قلعة سبتة المغربية في عام       

 تمثـــل في كـــون تـــاريخي الأولالعامـــل ، و احـــتلال أفريقيـــا يرجـــع إلى عـــاملينهـــذا الســـبق التـــاريخي نحـــ

أخــذ مكانــة لهــا و  ،م، و�ــذا اســتطاعت بنــاء مملكــة فتيــة13البرتغــال اســتكملت اســتقلالها في القــرن 

ســــرعان مــــا اســــتقوت وحملــــت لــــواء البحــــث عــــن مواقــــع لهــــا خــــارج القــــارة الأوربيــــة، و  داخـــل أوربــــا،

                                                 
 .29، 28 ص،، وير، المرجع السابق، ص.س.جديون -1
 .29 ، ص،نفسه -2
 .31-29 ص،-، صنفسه -3
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الـــتي أرادوا  م،1492الـــتي ظهـــرت جليـــة بعـــد ســـقوط غرناطـــة في ســـنة  لدينيـــةبالإضـــافة إلى النزعـــة ا

، الأفريقيــ ومطــارد�م علــى الســواحل الشــمالية القضــاء �ــا علــى تواجــد المســلمين في القــارة الأوربيــة،

 ،1هنري الملاح بن يوحنا ملـك البرتغـال رغبـة في مجـال البحـث والكشـف الجغـرافي أبدى الملك وقد 

  .2االطبيعي القريب من السواحل الشمالية لأفريقي هاوقعم تمثل في جغرافي انيأما العامل الث

 ،للتجـارة دةـللبحث عن طرق جديـ يرها بضرورة الانطلاقـأكثر من غ لقد شعرت البرتغالو   

 أغلــب تجــارة الشــرق مــن التوابــل القادمــة مــن الهنــد ىالبندقيــة تســتحوذان علــحينمــا كانــت فلورنســا و 

التحـــرك صـــوب أفريقيـــا مدفوعـــة بعـــدة  إلى، هـــذا مـــا دعاهـــا الأحمـــر مـــرورا بمصـــر القادمـــة عـــبر البحـــر

ة ـنوات الذهبيــــم الســـ1498م إلى 1442مـــن ســـنة  تعتـــبر الفـــترة الممتـــدةو ، 3عوامـــل الســـالفة الـــذكر

الذي تمكـن   4Bartholomew Diazالبرتغالية، إذ اختتمت برحلة بارثليميو دياز وفـللكش

 Great 5غريـت فـيشإلى أن وصـل إلى �ـر  م1488ء الصالح سـنة من الدوران حول رأس الرجا

Fish River تحقيــق أهـم الأهــداف الـتي خــرج و  د،ـحو الهنــريق نـــوهكـذا تم اكتشـاف وفــتح الطـ

 Vascoفاســكو دي غامــا البحــار ادةـجهز أســطول آخــر بقيـــم، تــ1497وفي ســنة لهــا، مــن أج

                                                 
نشر والتوزيع، ، دار الزهراء لل2،طتاريخ أفريقيا الحديث والمعاصرإبراهيم،  عبد الرزاق الجمل، عبد االله عطا االله  شوقي - 1

 .67 ص، ،م2002المملكة العربية السعودية، 
  .68، 67 ص،، ص ،نفسه -2
، م1993،)سـوريا(،دار الفكـر)لبنـان(، دار الفكـر المعاصـر1ط ،2ج ،تاريخ العصر الوسيط في أوربةنور الدين حاطوم،  -3

 .658، 657ص، ، ص
4 -

عتبر من قبل العديد ألاح برتغالي ومستكشف م)  م1500-مDias (Diaz), Bartolomeu )1450 ديازبارثليميو 

وقصة رحلته أخذته  الخامس عشر، رنالق خلالالأطلسي  طالمحي الذين اكشفوا البرتغاليين أهميةالمستكشفين  المؤرخين أكثر من

، م1488 سنة أفريقيا فيجنوب في  رأس الرجاء الصالححول  راد ،البرازيل حلواأفريقيا وعبر الأطلسي إلى س على طول ساحل

، )John II )1455-1495اني جون الث كلالم في عهدوإلى مغامرات البرتغال التجارية  لهندل الطريق حفتهذا على  ساعد

 ,Marsha E. Ackermann, Encyclopedia of world history, Vol II, Facts On File, Inc:أنظر

New York, USA, 2008,  p, 59.                                                                               
يقع في الجنوب الشرقي من مقاطعة الكاب الشرقية بجنوب أفريقيا يتدفق على : Great Fish River غريت فيشنهر  - 5

قبل أن يصب في المحيط الهندي بالقرب من مدينة غراهامستاون   Koonapكلم ويتصل بنهر كووناب   644طول 

Grahamstown . أنظر. م شكل منطقة صراع   بين المستوطنين البريطانيينِ في الغالب و القبائل المحلية19في أوائلِ القرن :

Anita Wolff, op. cit, p, 794.                                                                                           
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De Gama 1،  وصـل سـنة حـتى  شـرقا واصـل سـيرهو  واجتـاز رأس الرجـاءديـاز  اتبـع خطـىقـد و

  .2م إلى سواحل الموزمبيق الحالية واجتازها شمالا1498

  انهيار الاحتلال البرتغالي في الكاب -ب

 اكتشافو  اـل إلى سواحل جنوب أفريقيو وصللكان لها السبق تعتبر البرتغال أول دولة أوربية  

 فيقدم  ئعلى اكتساب موطسرعان ما اضمحل أمام تصارع الأوربيين  ، إلا أن هذاالكاب

توحا أمام ترك الباب مفالذي  م،1580ري الكاردينال عام ، إذ أن بوفاة ملكها هنياأفريق

 الإسباني الملكها لحكم ينوكان من بين الطامح ،لم يترك وريثا ، خاصة أنههاالطامعين في حكم

  .4في تجارة الهند يها وطمعا في التحكمرغبة منه في الاستيلاء علPhilip II3 فيليب الثاني

 ةـ، توحيــد الإمبراطــوريتين البرتغاليــرش البرتغــالـيــب الثــاني باعتلائــه عــاســتطاع الملــك فيلقــد و   

وبــذلك تم اقتطــاع الكثـير مــن مســتعمرا�ا لصــالح دول  ،5عامــا 60والأسـبانية تحــت تــاج واحــد لمـدة 

، ويرجـع سـبب البرتغـال تركـة أوربية نامية مثل هولندا وكـذلك أسـبانيا وغيرهمـا مـن الـدول الطامعـة في

م إلى عدة 16تراجع وضعف الاحتلال البرتغالي وتقلص مستعمرا�ا منذ  منتصف الثاني من القرن 

                                                 
طرق بحرية  اكتشفبحار و مستكشف برتغالي، : Vasco de Gama )م1524 -م1460(  فاسكو دي غاما  - 1

الهندي وذلك في رحلته التي قام �ا عام  والأطلسي  ينعديدة كان أهمها طريق رأس الرجاء الصالح الذي يصل المحيط

الأوروبي الاستكشاف والتوسع فترة  تأرئيسية وبد ةة تجاريالبرتغال قو  صنعت من رحلته البحرية ، )م 1499 -م1497(

لهند و توفي بعد ذلك بثلاثة على ا ا لهنائب  John III)م1547-م1502(الث الملك جون الث عينهم 1524في ، الشامل

                  .Marsha E. Ackermann, Encyclopedia of world history, Vol II, p, 80: أنظر ،شهور
 -، صم1987الهيئــة المصــرية العامــة للكتــاب، مصــر،  ر الســويفي،مختــا :تــر ،أطلــس التــاريخ الأفريقــيكــولين ماكفيــدي،  -2

 .122-117ص،
إسبانيا كانت  ،م16، في القرن م1527ماي  21في ولد  ملك إسباني،) م1598-مPhilip II )1527فيليب الثاني  - 3

، منهاالأكبر  القسماستلم   .ديناندأخيه فر وبين  هبين الامبراطورية أبوه تشارلز بتقسيمقام . العالم في الإمبراطورياتإحدى أقوى 

دخل في عدة . حيث اكتسبت إسبانيا، المستعمرات الإسبانية في الكاريبي وشمالا وأمريكا الجنوبية، ساردنيا، نابولي، وهولندا

 , Marsha E. Ackermann :أنظر ،م1598صراعات مع بريطانيا وفرنسا والدولة العثمانية، توفي سنة 

Encyclopedia of World History, Vol  III, , pp, 305, 306.                                                   
4- H-Morse, Stephens, Portugal, G.P. Putnam's sons, London, 1903, p-p, 279-281. 

  .270، ص، م1968، دار الفكر الحديث، لبنان، تاريخ النهضة الأوربيةنورالدين حاطوم،  -5
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 ،1البرتغــال أسـباب منهـا نوعيـة نظـام الحكـم القـائم علــى الاسـتبداد، وانتشـار النفـوذ الاسـباني داخـل

ها في مسـتعمرا�ا بتـوطين سـكان تـابعين لم ترسـخ قـدمالبرتغـال  ، كمـا أن2بالإضافة إلى قلـة سـكا�ا

  .3لها، بل كانت مجرد محطات تجارية

  الاحتلال الهولندي-2

 هــــو قــــرن م17أن القــــرن   "إســــتراتيجية الاســــتعمار والتحــــرر"يــــذكر جمــــال حمــــدان في كتابــــه 

 "A history of south africa "ليونـارد تومسـون في كتابـه  المـؤرخ  أكـده، كمـا 4هولنـدا

صـدقا لأن هولنـدا بعـد أن خضـعت فـترة للاحـتلال و  ،5العصر الـذهبي لهولنـدا  م يعد17القرن  بأن

كانــت و  ،6م16اســتقلالها وتبــدأ صــفحة اســتعمارية مــع �ايــة القــرن  تأخــذالإســباني اســتطاعت أن 

  .7م خيرا على هولندا17خلال القرن  الغربية الحروب الدينية التي حدثت في أوربا

 كمـا أن الصـراع المـذهبيافت اليهـود الفـارين مـن اسـبانيا والبرتغـال،  استضـ هولنـدا بعد استقلالو 

المــــــذهب ، و الملكيــــــات، المــــــذهب الكــــــاثوليكي المــــــدعوم مــــــن بين متصــــــارعينظهــــــور مــــــذهأدى إلى 

أتبــاع  ،وغونوتـ الهــينالفرنســي والفــارين مــن بلجيكــا  ينيالبروتســتانت استضــافت، كمــا 8البروتســتانتي

                                                 
التـاريخ الأوربـي الحـديث مـن عصـر النهضـة حتـى الحـرب العالميـة العزيز سليمان نوار، محمود محمد جمـال الـدين،  عبد -1

  . 63، ص، م1999، دار الفكر العربي، مصر،الأولى
  .361 ، ص،تاريخ النهضة الأوربيةنورالدين حاطوم،  -2
وجيــه البعيــني، منشــورات عويــدات، بــيروت، بــاريس، : ، تــر1ط ،2ج ،موســوعة تــاريخ أوربــا العــامجــان بيرنجيــه وآخــرون،  -3

  . 245 ، ص،م1995
 . 64 ص، ،م1983لبنان،  -، دار الشرق، مصر1ط ،إستراتيجية الاستعمار والتحررجمال حمدان،  -4

5 - Leonard Thomson, A history of south Africa, third edition, Yale university press, new 

haven and    London, 2001, p, 33.    
ت، .د ، دار الثقافــة، قطــر،1،طتــاريخ أفريقيــا الحــديث والمعاصــرإبــراهيم،  عبــد الــرزاق  الجمــل، عبــد االله عطــا االله شــوقي-6

  30 ص،

 .71عبد العزيز سليمان نوار، محمود محمد جمال الدين، المرجع السابق، ص،  -7
هي لغويا مشتقة من  و . حركة الإصلاح الديني في أورباالمنبثقة عن هي مجموعة العقائد  :Protestantism البروتستانتية - 8

عبد الوهاب :   أنظر ،كالفنجون   و   لوثرمارتن : من أبرز مؤسسيها . كلمة لاتينية الأصل تعني الاحتجاج أو الاعتراض

 .528، ص، م1985، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت لبنان، 2، ط1، جموسوعة السياسةالكيالي وآخرون، 
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، وكــانوا مـــن أصــحاب رؤوس الأمــوال، ويــدينون بمبـــدأ طهاد الــدينيالفــارين مـــن الاضــ 1جــان كــالفن

  .2الاستفادة منها وتطوير نفسها على هاالصداقة رغم وجود تنافس بين الدول مما ساعد

  البحث عن طريق الهند -أ

م بقيادة  1597م و1595كانت أول رحلة للتجارة الهولندية نحو الشرق مابين سنتي 

عن مدى ضعف البرتغال ها وقد كشفت تقارير  Cornetius Houtmanكورنتيوس هوتمان 

في طريقها إلى الهند و  البرتغال تركةلترث  و�ذا سنحت الفرصة لهولندا ،3ستعمرا�ابمفي التحكم 

من  وكانوا أول من تعرف على ميزات الكابم، 1595ساحل غانا في سنة  علىأقامت محطات 

التي تمر على رأس الرجاء و  ،ن المنطلقة من وإلى الهندما توفره من مواد تموينية للسفحيث المناخ و 

ذا ـ، وله4تكون محطة تموينية لسفنهم رةـبدأوا في التفكير بجدية ببعث مشروع مستعمو  الصالح 

في Dutch East India  Company       5الغرض أنشأت شركة الهند الشرقية الهولندية

                                                 
رنسي بروتستانتي، أفرزت تعاليمه أحد المذاهب المسيحية لاهوتي ف :Calvin, Jean)  1564- 1509(  كالفن جان - 1

 آمن. م ليستقر �ا1514سرا فنفي من جنيف مرة و عاد إليها عام يبشر بمذهبه في فرنسا وسو . الهامة و هو المذهب الكلفيني

بررت وقد  الكلفينية على نطاق واسع واعتنقها جماعات عديدة،  انتشرت. صدر لشريعة االلهكلفن بأن الكتاب المقدس هو م

عبد الوهاب الكيالي، : أنظر ،بشكل غير مباشر حق الثورة على الحكام الذين يخالفون تعاليم الكتاب المقدس وإرادة االله

 .51، 50، ص، ص، م1990نان، ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت لب2، ط5، جموسوعة السياسة
 .310 ، ص،تاريخ النهضة الأوربيةنورالدين حاطوم،  - 2
ت، .دالمكتـب الجـامعي الحـديث، مصـر، ،التاريخ الأوربي الحديث والمعاصر حتى الحرب العالمية الأولـىجلال يحي،  -3

 .153 ، ص
، ، صم1997ئة المصرية العامة للكتـاب، مصـر، ، الهي1، جتاريخ أوربا والعالم في العصر الحديثعبد العظيم رمضان،  -4

  .245، 244ص، 
شركة تجارية أسهمت في توطيد الحكم الهولندي في أندونيسيا، ومنحتها الحكومة الهولندية  :شركة الهند الشرقية الهولندية - 5

وعسكرية واسعة م حق احتكار التجارة بين آسيا وهولندا، وحصلت الشركة أيضا على صلاحيات حكومية 1602في عام 

م في السيطرة على تجارة 18، كان من بينها حق السيطرة على الأراضي وخوض الحروب في آسيا، ونجحت بحلول القرن النطاق

القرفة والقرنفل وجوز الطيب في شرقي الهند، وكان للشركة فروعا عديدة في كثير من البلدان الآسيوية، وسيطرت أيضا على 

م الطلب على المنسوجات من الهند والشاي من الصين 18سريلانكا وأندونيسيا، وقد تزايد في القرن أجزاء من جنوب أفريقيا و 

والقهوة من الجزيرة العربية وجاوة، وفي الأخير واجهت الشركة منافسة من شركة الهند الشرقية البريطانية ومن سائر الشركات 

الموسوعة العربية محمد عبد الخالق محمد فضل وآخرون، : أنظر. م1799التجارية، ولكن الشركة أفلست ثم ألغيت عام 

  .117، ص، 1999، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، 02، ط21، مجالعالمية
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كعقد ،ذه الشركة صلاحيات موسعة له السلطات الهولندية م وقد منحت1602مارس  20

  .1المعاهدات والتحالفات وبناء الحصون إلى غير ذلك من الأعمال بالإضافة احتكار التجارة

إلى حد أن أحد التجار البريطانيين  الكابم، ظهر اهتمام أكبر بإمكانات 17وفي بداية القرن 

، وهو في طريقه إلى الهند، أفضل منها في حياتهلم ير  أرض اماس ألدروث وصفها بأ�يدعى تو 

ة سفينة هولندية م قام الهوتنتوت بمهاجم1648وفي عام  ،2إمكانية تأسيس مستعمرة طرح فكرة و 

للوصول إلى آمنة  ، وجعل من منطقة الرأس محطة موضع حد لهذه اعتداءا�يهم وأضحى لزاما عل

أن  وهو "الرياح الموسميةإمبراطوريات "في كتابه ذكر سببا آخر إلا أن ريتشارد هيل ،3الشرق

 The Table 4تحطمت بفعل عاصفة قرب خليج تيبل "هارلم"إحدى السفن الهولندية تدعى 

bay  فردا ظلوا طوال عام إلى أن انتشلتهم  60م، ونجا منها 1647مما أدى إلى غرقها سنة

  .5عنها مساكن يمكن الدفاع ديشياستطاعوا تكانوا قد   تواجدهم وخلال، شركةللسفينة تابعة 

ولتموين سفن  ةـحول إنشاء محطة وحصن لرد عدوان الجماعات الأفريقي انشغال اإن هذ

 6ذلك أرسلت ثلاث سفن تحت قيادة جان فان ريبيكل ،الشركة قد وصل إلى مسؤولي الشركة

                                                 
 .246المرجع السابق، ص، عبد العظيم رمضان،  -1
، مركـــز الإمـــارات للدراســـات والبحـــوث 1، طكامـــل يوســـف حســـين: ، تـــرإمبراطوريـــات الريـــاح الموســـميةريتشـــارد هيـــل،  -2

 .399، ص، م1999الإستراتيجية، الامارات العربية المتحدة، 
3-

S.M. Molena, The Pantu past and present, W.Green and Son limited,Edinburgh,1920, 

p, 12. 
كلم   19بجنوب أفريقيا، بطول  كابتاون  ءيطل على المحيط الأطلسي، يشكل مينا:  The Table Bay  بليخليج ت - 4

 الهولنديين واستوطنكلم، أصبح مرفأ تتوقف عنده السف المتجهة نحو الهند والشرق بسبب توفر المياه العذبة،    12وعرض 

                                          .Anita Wolff, op. cit, p, 1860 :أنظر  .م1652 منذ الشاطئ  بشكل دائم 
  .399المرجع السابق، ص، هيل،  ريتشارد  -5
ولد جان أنتونيسيز فان ريبيك في كلمبورج في هولندا، التحق بشركة الهند  ):م 1677 –م 1619( فان ربيك، جان  -  6

م، عمل أيضا في اليابان والهند الصينية، وقد 1640عاما، وأرسل إلى أندونيسيا في سنة  20الشرقية الهولندية عندما كان عمره 

النهاية إلى هولندا بعد ا�امه بالمتاجرة لحسابه، في رحلة العودة للوطن، رسا الأسطول الهولندي في خليج تيبل في  رحل في

يوما على الشاطيء، أصبح بعدها مقتنعا بأن الكاب يمكن أن محطة جيدة لتموين السفن، وبعد رجوعه  18الكاب، وقضى 

م، 1652الكاب ليضع أفكاره قيد التطبيق، وصل إلى الكاب في سنة  إلى هولندا منحته الشركة فرصة أخرى، وأرسل إلى

، وفي سنة )جاكرتا ( م، نقل إلى بتافيا 1662أعوام التالية متغلبا على العديد من الصعاب، وفي سنة  10وعمل بجهد خلال 

، 17، مجالعربية العالميةالموسوعة محمد عبد الخالق محمد فضل وآخرون، : أنظر. م قبل وظيفة سكرتير مجلس الأنديز1665

 .210، ص، 1999، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، 02ط
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Jan van Reebeik  الكابأهمها تأسيس مستعمرة في  من أجل تحقيق جملة من الأهداف ،

  .1بناء ميناء لرسو السفناختيار مكان جيد لو 

  ) 02أنظر الملحق رقم (  تطور مستعمرة الرأس -ب

 تحقــق محطــة الكــاب أيــة أربــاح في البدايــة إلا أ�ــا تطــورت بشــكل غــير متوقــع في ظــل حكــم لم

م مستعمرة تتـألف مـن هجـين مـن مختلـف الأعـراق، وترجـع 1662جان فان ريبيك وقد تركها سنة 

 قيـام الشـركة بتسـريح بعـض المسـتخدمين ومـنحهم قطـع :أولا :عوامـلإلى جملة مـن ال هاأسباب تطور 

ــا، بينهمــا مــن الأرض بموجــب عقــود ــا، جلــب العبيــد للقيــام بالأعمــال الشــاقة في الأرض :ثاني  :ثالث

لتي تتوفر على المياه حيث امتلكت الشركة المزيد من الأراضي ا المحليين الأهاليالتوسع على حساب 

 المسـتوطنين لـدى خـدممـنهم يعمـل ك بعضالـ، وبقـي أخـرى طقانـملنـزوح نحـو إلى ا اسكا�مما أجبر 

  .2الهولنديين

 3ديلاغواخليج  إلىو  من البعثات إلى الناتال اون عددـم أرسل الهولندي18القرن  بدايةفي و 

The Delagoa Bay عن مناطق صالحة للاستيطان  ابحثالشرقي  الواقع على الساحل جنوب

ومع إلحاح الشركة على فان ، 4لكشف عن المناطق الواقعة في اتجاه �ر الأورانجوبدأوا بالتدريج في ا

بالإضافة إلى الزيادة في حجم الأراضي المكتشفة صار البحث عن  ،المحطة تطويرريبيك من أجل 

لم تستطع تلبية طلبه لذا لجأ  شركةالالعبيد، إلا أن بيد عاملة أمر ضروري لذا أرسل طلبا بتزويده 

                                                 
1 - Alain Lesourd, La republique D'Afrique du sud, 3 édition, presses universitaires de 

France, Paris, 1968, p 13. Et voir: René le fort, L'Afrique du sud, histoire d'une crise, 

François Maspero, Paris, 1977, p 12.                                                                                               
2 - Leonard Thomson, op.cit, p, 34.                                                                                                              

و دعالمبرتغالي التاجر كان ال  .عاصرةالملموزمبيق  الجنوبي المحيط الهندي على ساحل يقع: Delagoa ديلاغوا خليج - 3

لاحقا أصبح ، و لسفنا لمستودع صلوكان في الأ .هالذي اكتشفالأولى  الأوروبي Lourenço Marques لورانزو ماركيز

م 19القرن ومع �اية مبيق، والداخل الأفريقي الجنوبي، موز و  زمبابوي من العبيد مركز أساسي لتجارةو  العاجتجارة ل سوقا

 Willie F. Page, Encyclopedia of African: أنظر .الذهب الأفريقية الجنوبيةة ميناء لنقل وتجار  الخليجأصبح 

History and Culture, Vol III, , p, 63.                                                                                   
  .40، ص، م1983السيد يوسف نصر، دار المعارف، القاهرة، مصر، : ، ترالمستكشفون في أفريقياجوزيفين كام،  -4
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م وعرف هؤلاء بالنواب الأحرار، 1657وعددهم تسعة عام  ،ريح عدد من موظفي الشركةإلى تس

وقد  ،بمزرعة صغيرة بغرض استصلاح الأرض Eiesbeeckاستقروا مع أسرهم في وادي إيسبيك 

، حيث كانوا يبادلون السلع والسكان المحليينالهند الشرقية الهولندية شركة بين  كوسطاءعملوا  

وفي مقابل ذلك فإن لهم حق في عدم دفع  ،1م وغيرها التي تحتاجها السفنلحبوب واللحو با

  .2سنة اثني عشرالضرائب لمدة 

فــان ريبيــك إلا أن احتياجــات الشــركة ظلــت في جــان رغــم هــذه الإجــراءات الــذي اتخــذها و 

شــحنة مــنهم مــن جــاوة أول  ةحيــث أرســلت الشــرك ،هــذا مــا دعــاه إلى معــاودة طلبــه للعبيــد ،تزايــد

 عبـــدا آخـــر مـــن 175م، وفي العـــام المـــوالي وصـــل 1617عبـــد عـــام  12قر وكـــان عـــددهم مدغشـــو 

، وفي السـنوات المواليـة قامـت الشـركة بتسـريح العديـد مـن رجالهـا واقتطعـت لهـم 3غرب أفريقيا مناطق

مـــابين  156أراضـــي بـــنفس الشـــروط الســـابقة، كمـــا شـــجعت الهجـــرة مـــن هولنـــدا حيـــث وصـــل إلى 

في المحطــة أنشــأت  تزايــد عــدد المســتوطنينومــع  ،4الفرنســيين لهوغونــوترجــال ونســاء وأطفــال مــن ا

ـــــــــد مـــــــــن القـــــــــرى في وادي �ـــــــــر ايرســـــــــت  في مكـــــــــان يســـــــــمى ســـــــــتلنبوش  Eersteالشـــــــــركة المزي

stellenbosch5.  

خليفـة فـان ريبيـك  Simon van der stellوخـلال حكـم سـيمون فـان ديـر سـتيل 

ـــــزمن  ـــــرأس  تنامـــــتو  تشـــــكلت) م1699-م1679(الـــــذي دام عقـــــدين مـــــن ال ـــــيس مســـــتعمرة ال ل

أصـــبحت مدينـــة صـــغيرة تحتـــوي علـــى أهـــم مرافـــق  بـــل ، 6المـــاءمجـــرد مرســـى للتـــزود بـــالمؤن و اعتبارهـــا ب

 .7الحياة، وهذا راجع إلى امتلاكها لقوة عسكرية تفوق الأهالي

                                                 
  .123، ص، م1979، دار المعارف، مصر، أفريقيا فصول من الماضي والحاضرأحمد طاهر،   -1

2-
Leonard Thomson, op.cit, p, 34                                                                     .  

  .46وير، المرجع السابق، ص، .س.جديون  -3
4 - Leonard Thomson, op.cit, p, 34                                                                       .  

 .48وير، المرجع السابق، ص، .س.جديون -5
  .401المرجع السابق، ص، ريتشارد هيل،  - 6
 .54وير، المرجع السابق، ص، .س.جديون -7
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  "التواجد الفرنسي في جنوب أفريقيا"الهوغونوت  -3

 قـدم لهـا في لوضـعف دول أوربا تسعى أضع  يكن في مقدور فرنسا أن تقف وهي تشاهدلم

ت بمجـيء خا ترسـيـبجنـوب أفريقتهـا ، إلا أن علاقهـذه المنافسـةشـاركت في مختلف أرجاء العالم، بـل 

فـــــردا حســـــب أغلـــــب المراجـــــع  200الهوغونـــــوت ويقـــــدرون بــــــ  الفرنســـــيين المهـــــاجرين مجموعـــــة مـــــن

  .1التاريخية

إلى اليــد  الــرأس الرجــاء الصــالحعمرة حاجـة جنــوب أفريقيــا إلى هــذه الهجــرة نماهــا حاجــة مســت

الأصــليين الــتي لم تجــد مــن يصــدها لقلــة عــدد  المنطقــة ســكانملــة، وأيضــا كثــرة الاعتــداءات مــن العا

المستوطنين البـيض، وكـان فـان ديـر سـتل رئـيس المسـتعمرة ونائـب الشـركة الهولنديـة للهنـد الشـرقية في 

ضـــاء علـــى مشـــاكل المســـتعمرة الاقتصـــادية قـــد بـــدأ في تشـــجيع هـــذا النـــوع مـــن الهجـــرات للق الكـــاب

الحــاكم العــام  Joan Maetsuyker، وكــان جــوان مايتســويكير الــتي تتخــبط فيهــا والاجتماعيــة

لتواجــد تــدعيم او  المــدافعين عــن الاســتعمار الأوربيالمشــجعين و أحــد ) م1677-م1653 (للشــركة 

وا وائـل مـن شـجعالأ بـين من فان ريبيك حاكم مستعمرةجان ، وقد كان الهولندي في جنوب أفريقيا

  .2الاستيطان على

  أصل الهوغونوت -أ

في    3Edit Nantesالهوغونـوت هــم الفرنســيون الــذين حصــلوا بمقتضـى مرســوم نانــت

 في عهـــــد الملـــــك هنـــــري كبـــــيرة، سياســـــية ومدنيـــــة وعســـــكرية علـــــى امتيـــــازاتم 1598أفريـــــل  13

                                                 
1  -

Hans Jenny, Afrique du sud, Tra: Alfred Bernard, Elsevier Sequoia, Paris Bruxelles, 

1977, p 70.   Voir : Charles Cadoux, L'Afrique du sud, librairie générale de droit et de 

jurisprudence, Paris, France, 1966,  p 42.                                                                                      
2  - Colin Graham, French refuges at the cape, second edition, cape times limited, cape 

Town, south African union, 1921, p 15.                                                                                                                   
شهدت فرنسا حروب دينية وصراع المذاهب المسيحية بين  م1562بدءا من سنة : Edit Nantes نانتمرسوم  -3

حرية مدينة نانت يبيح للبروتستانتيين انتية، وعندما اعتلى الملك هنري الرابع ملك فرنسا أعلن مرسوما في الكاثوليكية والبروتست

  Marsha E. Ackermann, Encyclopedia of: أنظر ،م1598أفريل  13الاعتقاد وحقوقهم المدنية والسياسية في 

World History, Vol III, op.cit, pp, 264, 265.                                                                           
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وتسـتانتية، وبـذلك أصـبحوا خـير عـون حرية ممارسة معتقـدا�م البر لهم ويبيح   1Henry IVالرابع

ـــــه لـــــويس الثالـــــث  ـــــداخل، ونتيجـــــة لهـــــذا تعرضـــــوا لاضـــــطهاد في عهـــــد خليفت ـــــة في ال لأعـــــداء الملكي

في عهـــد الملـــك لـــويس الرابــــع  م1685ســـنة مرســـوم نانـــت  ي، وألغـــ 2Louis XIIIعشـــر

 ، ولجـأالهوغونـوتمـن  4000فرنسا حـوالي  هاجر من هذا الإلغاء  عقبو  3Louis XIVعشر

، وكانـــت تـــركيبتهم تختلـــف بـــين 4مثـــل هولنـــدا الأوربيـــة الأخـــرى إلى بريطانيـــا وبعـــض الـــدول أكثـــرهم

، وبـذلك فـإن فرنسـا خسـرت الكثـير مـن اليـد مـن العـائلات الأرسـتقراطية النبلاءو  أصحاب الحرف

5الالعاملة ورؤوس الأمو 
 .  

بــــأموالهم الــــتي إن إلغــــاء مرســــوم نانــــت كــــان نعمــــة علــــى هولنــــدا إذ أن الهوغونــــوت جــــاؤوا 

ساعدت على تدوير عجلة اقتصاد البلاد، ومـع هجـرا�م المتزايـدة شـكلوا عبئـا  ثقـيلا أمكـن إزاحتـه 

                                                 
على   Bourbonأول ملك بوربوني   Navarreهو هنري نافار : )م1610- مHenry IV)1553  هنري الرابع -1

 في زعامة حزب الهوغونوت البروتستانتيين، وكان زواجهتولى  Antoine de Bourbonفرنسا، أبوه أنطوان دي بوربون 

يوم سنتبرتيلوميو،وأنقذ هنري حياته بانكاره للبروتستانتية لكنه عاد  من مرغريت فالوا  المناسبة التي وقعت فيها مذبحة م1572

انتهت حربه مع اسبانيا سنة  م،1590، م1589، وم1587الهنريين الثلاثة حرب  مقيا إلى، أدى هذا م1565واعتنقها عام 

عبد الوهاب الكيالي وآخرون،  :أنظـر ،م1610تفه اغتيالا في عام لقي ح ، وقدانت، وفي نفس السنة أعلن مرسوم نم1898

 .155، ص، 7، جموسوعة السياسة
2  -

وماري   عشر بن هنري الرابعا). 43-1610(ملك فرنسا  ) Louis XIII :  )1601- 1643  لويس الثالث عشر 

رتبت ، و م1617البداية تحت وصاية أمه حتى سنة بعد وفاة والده تولى الحكم في . Marie de Médicis ي ميسيس د

وتعاون وزيره الرئيسي،  Richelieu الكاردينال ريشليو جعل م1624في . م1615 سنة النمساويةAnne آن من  هزواج

ز أحر و  م1635 سنة الحرب على إسبانيا في أعلنالبروتستانتية، الاثنان لجعل فرنسا قوة أوربية، وقفوا ضد مشاريع الهوغونوت 

. توفي ريشيليو وبعده بعام توفي لويس الثالث عشر وخلفه ابنه لويس الرابع عشر  م1642 سنة في،  و عليها انتصارات عدة

  .Anita Wolff, op. cit, p, 1140                                                                                                :أنظر
الث عشر ، ابن الملك لويس الثم1638في  ملك فرنسا كان ولد) م1715-مLouis XIV  )1638ع عشرابلويس الر  -3

 م1685 سنة فيو  م1651قامت أمه بالوصاية عليه حتى سنة . Habsburg ن سلالة هابسبورغالنمساوية، م  نآوزوجته، 

                   Anita Wolff, op. cit, p, 1140   :أنظر ،لهجرة على انوت و نت مما أجبر العديد من الهوغامرسوم ن أبطل
4   -
 Dorothes fairbridge, A history of south Africa, Oxford university press, London, 1918, 

pp 48, 49. 
5 -

  Henry M. Baird, The Hugenots and the revolution of the edit of Nantes ,Vol 2, 

charles scribners sons , New York, USA, 1895, pp, 91,92.                                                                                               
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إلا أن الـــــدلائل تشـــــير إلى أن  ،1بتهجـــــيرهم نحـــــو الكـــــاب بمســـــاعدة شـــــركة الهنـــــد الشـــــرقية الهولنديـــــة

  .2الكاب قبل إلغاء مرسوم نانت قد قدموا إلى الهوغونوت

   وت في اقتصاد الكابمساهمة الهوغون -ب

ــــد الشــــرقية بمســــاعد�م ب ــــوت قامــــت شــــركة الهن بعــــض القطــــع  اعطــــائهمعنــــد قــــدوم الهوغون

، كما وزعت عليهم بعض الثيران لتعينهم في حرث الأرض، كما زود�ـم وسائلال، ومدهم بالأرضية

زيتــون، وكــل وكــان الكثــير مــنهم مــن يعــرف زراعــة الكــروم، وصــنع النبيــذ وكــذا زراعــة ال ،3بمبــالغ ماليــة

هؤلاء عملوا على تطوير اقتصاد الكـاب، ومـن هـؤلاء الهوغونـوت مـن أصـبح لـه اسمـا في الكـاب مـع 

الــذي اشــتهر بزراعــة الزيتــون، وإســحاق تــايفير  Jean Masnardمــرور الــزمن مثــل جــون مازنــار 

Isaac Taillefer 4المشهور في صناعة النبيذ.  

 صراع الهوغونوت والهولنديين -ج 

 الأراضـي أقـاموا لهـم عـدة قـرى خاصـة �ـم في في جنـوب أفريقيـا  د عدد الهوغونـوتتزايعد ب

ة دراكنســــــتين ـ، حيــــــث أنشــــــأوا قريــــــةـالهنــــــد الشــــــرقية الهولنديــــــ شــــــركة الــــــتي منحــــــت لهــــــم مــــــن قبــــــل

Drakensteen بـــالقرب مـــن وادي فـــار  شمـــال مقاطعـــة الكـــابFair Valley  و�ـــر بـــيرغ

The Berg river  منطقـة بـارل  في ةـكمـا أنشـأوا قريـ Paarl  أو le Perle  في منطقـة

  .Fransche Hoek5فرانس هويك 

ظهـور عـدة مشـاكل خاصـة أن حـرب  تعدد الأجنـاس �تمـع الكـاب إلىمأدى الخليط قد و   

هولنــدا وفرنســا بأوربــا تلقــي بظلالهــا علــى المنطقــة، هــذا مــا أدى بقيــادة الشــركة إلى أخــذ احتياطا�ــا 

بوضــع عــدة عراقيــل وذلــك صــال وتأســيس مقاطعــة فرنســية في الكــاب، خوفــا مــن ظهــور نزعــة الانف

                                                 
1 -  

Ian D. Colin, south Africa, T.C and E.C Jack, London, 1909, p 129.                              
2 -

 Dorothes fairbridge, op.cit, p, 49. 
3-

 Ian D. Colin, op.cit, p, 131                                
4  -
  Dorothes fairbridge, op.cit, p, 50. 

5 - Regnald Lane Poole, A history of  Huguenots of the dispersion At the recall of the 

edict of  Nantes , Macmillan and Co, London, 1880, pp, 43, 44.                                                                         
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رأس الرجـاء  مسـتعمرة منع تدريس اللغـة والثقافـة الفرنسـية في بينها، ومن الهوغونوت اتحادللحد من 

  .1الصالح

  الاحتلال البريطاني -4

م، وكانـــت فرنســـا أحـــد 18اجتاحـــت أوربـــا موجـــة مـــن الصـــراعات فيمـــا بينهـــا طـــوال القـــرن 

 أصـبحتهذا الصراع، في حين كانت بريطانيا المنافس القوي لها، وأمـام هـذا الصـراع القـوي  أطراف

م، ولم يجــد ملكهــا 1794هولنــدا محــط أطمــاع الفرنســيين إذ قــام نــابليون بغزوهــا خــلال حروبــه عــام 

بما في ذلك مستعمرة الكاب، وعلـى إثـر  بحماية كل ممتلكاته سوى الفرار نحو بريطانيا، وتعهدت له

الســيطرة عليهــا ووضــعها تحــت حمايتهــا، ولم  فــرض ذلــك تحركــت قــوات بريطانيــة نحوهــا وتمكنــت مــن

  .Amiens3  2م، بموجب معاهدة أميان1802ترجع إلى حوزة هولندا إلا في عام 

لم يمــض الوقــت طــويلا حــتى عــادت الحــروب إلى أوربــا، ومــا كــان علــى بريطانيــا ســوى وضــع 

وعنـد انتهـاء هـذه الحـروب بعقـد مـؤتمر فيينـا  ،4م1806في سـنة منطقة الكاب تحت حمايتها مجـددا 

، وانطلاقـــا مـــن هـــذا  تهـــامايلح  بريطانيـــاتحـــت ســـيطرة  المنطقـــة م، أقـــر ا�تمعـــون ببقـــاء1815 ســـنة

التــــاريخ ارتــــبط تــــاريخ الكــــاب بالسياســــة الاســــتعمارية البريطانيــــة، وبــــدأت بتشــــجيع الهجــــرة نحوهــــا 

  .5لتعميرها

لكــاب منــذ الوهلــة الأولى لمرورهــا لســلطتها نظــرة إســتراتيجية  أولا وقبــل  نظــرت بريطانيــا إلى ا

ولعـــل أهــــم  ،6البريطانيـــة كـــل شـــيء، فكـــانوا يهتمـــون �ـــا أكثـــر مــــن اهتمـــامهم ببقيـــة المســـتعمرات

مفيــدة لحمايــة الســفن  متقدمــة و هــي أ�ــا تعتــبر قاعــدة المنطقــةالأســباب الــتي تــدعوا إلى الاهتمــام ب

                                                 
1  - Dorothes fairbridge, op.cit, p, 51. 

2 -
ضع حدا لسلسلة ت، 25/03/1802معاهدة سلام وقعت بين بريطانيا وفرنسا في  :)Amiens )1802أميان  معاهدة 

  .Carl Cavanagh Hodge, op. cit, p, 29                           :أنظر. سيةالنزاعات المعروفة بالحروب الثورة الفرن
 .317ص،  ،..، دار الزهراء 2ط ،تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصرإبراهيم،  عبد الرزاق الجمل، عبد االله عطا االله شوقي -3
 .53ص،  ت،.د اعة الحديثة، مصر،أمين الشريف، دار الطب :تر ،موجز تاريخ أفريقيا فاسلييف،. سافلييف،ج.ي -4
 .307ص،  ،.. ، دار الزهراء2ط ،تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصرإبراهيم،  عبد الرزاق الجمل، عبد االله عطا االله شوقي -5
 .274، ص، م1999، المكتب الجامعي الحديث، مصر، تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصرجلال يحيى،  -6
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تموينها وتمويلها بما تحتاجها أثناء حركتهـا مـن وإلى الهنـد، كمـا أ�ـا تعتـبر كقاعـدة البريطانية، ومحطة ل

  .1للهجوم على أعداء بريطانيا

م، إذ بدت 18وقد كانت المنطقة قبل هذا تشهد عدة اضطرابات بدءا من منتصف القرن 

ظهــرت بــوادر  مظــاهر الفســاد والإفــلاس علــى شــركة الهنــد الشــرقية الهولنديــة، وكثــرت أعباؤهــا، كمــا

وطردوا أعضاء الحكومة، هذه الأحداث  ضدها السخط من قبل الأوربيين على إدار�ا، وقاموا بثورة

أدت في �ايــة الأمــر إلى تســهيل عمليــة مــرور الكــاب إلى يــد البريطــانيين، فقــد قــاموا بشــراء أصــول 

  .2إسترلينيملايين جنيه  06الشركة وممتلكات هولندا في أفريقيا من حصون وقلاع مقابل 

قامت بعدة إصلاحات في المستعمرة مست الكثير من الجوانب،  ،بعدما تم الأمر لبريطانيا

المتداولة بالجنيه الإسترليني، وتخفيض عدد المشاريع  الهولندية حيث قامت باستبدال العملة القديمة

ب الاقتصاد، أما هذا من جان ،ساعدات التي كانت تقدم للمهاجرينوالرواتب الحكومية، وإلغاء الم

م، 1822ليزية إلى جانب اللغة الهولندية بإصدارها قرار سنة في مجال اللغة فقد فرضت اللغة الانج

 الشخصية م بمنع التداول باللغة الهولندية �ائيا، أما فيما يخص الحريات1828وقامت في سنة 

 تعديل التشريعات التي م تم1828أبريل  30والقضاء فقد أظهرت ميلا لحرية الإعلام فابتداء من 

في النظام  اتللتمكين من سهولة نشرها، كما قامت بتغيير  الجرائدو  تتحكم في طباعة الصحف

أنشأت م، و 1834م تبعه آخر في عام 1828 القضائي حيث أصدرت ميثاقا للعدالة سنة

ا الجانب المحكمة العليا وأصبح تعيين القضاة يتم باسم التاج البريطاني، ومست الإصلاحات أيض

  .3البريطاني اجدريجيا بالتتلمستعمرة من ورائها إلحاق ا بريطانيا الإداري التي كانت �دف

                                                 
1 - S.V. Lumb, Central and Southern Africa a short history, Cambridge at the university 

press, Great Britain, 1954, p,15 .                                                                                         
 .196، ص، م1965 ، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة،استعمار أفريقيازاهر رياض،  - 2
  .70-64ص، -وير، المرجع السابق، ص.س.جديون -3
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  المفيكانة وحركة توسع الممالك: أولا

م، عاشــت شــعوب جنـــوب أفريقيــا مرحلــة اهتــزازات إقليميــة خطـــيرة 17في منتصــف القــرن 

نتيجـــة لعـــدة عوامـــل ســـاهمت في عـــدم اســـتقرار المنطقـــة نتيجـــة للنمـــو الســـكاني الكبـــير الـــذي عرفتـــه 

شــعوب المنطقــة، وللضــغط الأجنــبي بســبب الحــروب الاســتعمارية، وحمــلات جمــع العبيــد مــن طــرف 

المرحلـــة هـــذه ، بســـبب الطـــابع الرعـــوي والزراعـــي للاقتصـــاد الأفريقـــيالبـــوير فيمـــا بعـــد، و لبرتغـــاليين و ا

الملحميـة، سـواء ارتبطـت بأشـخاص أو عرفت بروز عدة دول وطنية، لكل منها أصـولها الأسـطورية و 

الزولو، بداية كدولـة صـغيرة واجهـت صـعوبات دفـع  مملكةساب، وفي هذا الإطار يمكن أن نضع بأن

الإتاوات لجيرا�ا الأقوياء مثل دولة النداندوي وفيما بعد الانـدماج في فيدراليـة المتيتـوا بـروابط واهيـة، 

تــه العســكرية ويعتــبر وصــول شــاكا إلى الحكــم نقطــة تحــول في تــاريخ دولــة الزولــو، الــذي تمكــن بعبقري

الـدول القويـة ا�ـاورة في وقـت القبائـل و  وحنكتـه السياسـية مـن توسـيع رقعـة الدولـة وضـم العديـد مـن

  .1م1828م إلى 1816قصير نسبيا من 

اجتماعيـــة وسياســـية هائلـــة، أعـــادت  اضـــطراباتم، 19شـــهدت العقـــود الأولى مـــن القـــرن   

صــة ا�تمعــات الناطقــة بلغــة البــانتو ومــا خا ،ترتيــب نظــم الممالــك الموجــودة في جنــوب شــرق المنطقــة

وراءها، وقامت بتغيير جذري في طبيعة ونوعية حياة ا�تمعات التي تقطـن المنطقـة الممتـدة مـن بـلاد 

  .2الزولو حتى إقليم جنوب تنزانيا الحالية

 القويـــة علـــى حســـاب الأضـــعف  شـــعوبال توســـععمليـــة إن هـــذه الاضـــطرابات ســـاهمت في 

 3المفيكانـةبالزولـو   بلغـة عـرفت  عنـف مرحلـة إلى إدخـال جنـوب أفريقيـا فيرها بـدو أدت و  ،المنطقةب

                                                 
1-

 Maziri Kunene, '' Chaka le grand '' , le courrier, Unesco, Paris, Aout 1985, p, 19.                                                                                    
  .124، 123،ص،ص، م1996، اليونسكو، باريس، فرنسا، 06:،  مج يا العامتاريخ أفريقآجايى، .آدى.ف.ج-2
3 -

وهي سلسلة حروب قاد�ا الزولو وشعوب النغوني الأخرى وأدت إلى �جير " السحق"معناها :  Mfecaneالمفيكانة  

ة وسط أفريقيا م، وأدت إلى حدوث عدة تغييرات  سياسية واجتماعية وسكاني19عدة شعوب إجباريا  في أوائل القرن 

 ,Anita Wolff, op. cit, p : أنظر .Shakaوجنو�ا، ونتج عنها بروز الزولو كقوة مهيمنة في المنطقة تحت قيادة شاكا 

1249.                                                                                                                          
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Mfecane ــــديفاكان ب تعــــرف الســــوتو  وبلغــــة ــــة ســــحق وإدمــــاج Difacaneال  ومعناهــــا مرحل

 .1الشعوب

  أسباب ثورة المفيكانة -1

ا تكـاد التي عرفتها المنطقة في جوهرهـا إنمـالسياسية والاقتصادية والاجتماعية  إن التحولات   

 ، ولــذا وجــب البحــث عــن أســبابالمنطقــةالزراعــي المخــتلط في تكــون عمليــة داخليــة داخــل ا�تمــع 

لتفسـير الثـورة الـتي حـدثت بعيـدا عـن الضـغوط الخارجيـة الـتي كانـت تحـيط  هذه التحولات وبواعث 

  .2بالمنطقة

ومـــدى ي كـــة المفيكانـــة هـــو النظـــام الزراعـــلعـــل مـــن أهـــم الأســـباب الـــتي تفســـر لنـــا ظهـــور حر   

في تطويـــــع ا�تمـــــع كـــــي لنغـــــوني الشـــــمالية، ودور الدولـــــة اقتصـــــاد مجتمعـــــات ايـــــة الـــــتي يمثلـــــه في الأهم

زراعتها في وقت  بدأتدخول الذرة الصفراء التي  أنالنظام المتغير، كما  هذا يستجيب لاحتياجات

اعتبارهـــا م، محـــل المحاصـــيل التقليديـــة الأخـــرى ب19م، قـــد حلـــت في مطلـــع القـــرن 18مـــا في القـــرن 

الغـذاء الأساسـي، ومــن الظـاهر أن هــذه العوامـل أدت إلى انتشـار رخــاء نسـبي وزيــادة عـدد الســكان 

  .3و السياسية صراع على الأرض وخلق توترات اجتماعية ظهوروأدى هذا بدوره إلى 

وعـدم الرضـا  الغضـبمن جهة أخرى فإن الحيـاة داخـل ا�تمـع دائمـا مـا يولـد الكثـير مـن     

انبثـاق هـذه العشـائر و وتكـوين عشـائر خاصـة �ـم،  طراف مما يؤدي �م إلى الانفصـالمن بعض الأ

وســائل العــيش وضــيق الأراضــي، وهكــذا نشــأت الرغبــة في التوســع نتيجــة زيــادة  نقــص ولــد أزمــة في

حروبـــا تظفـــر �ـــا الجماعـــات  عنهـــاعـــدد الســـكان والبحـــث عـــن الأراضـــي، وكثـــير مـــا كلـــف البحـــث 

  .4راضي على حساب جيرا�ا الأضعف أو على حساب أعدائهاالأقوى  وتحصل على الأ

                                                 
1 - Roland Oliver, Anthony Atmore, Africa since 1800, fifth edition, Cambridge university 

press, Cambridge, UK, 2005, p, 104.                                                                                                
2  -  Leonard Thomson, op.cit, p, 81. 

 .40، 39 ، ص،ص،06:،  مج تاريخ أفريقيا العامآجايى، .آدى.ف.ج -3
 .103، 102ص، ، وير، المرجع السابق، ص.س.جديون -4



 )1828- 1816(اكا  ـى وفـاة شلن النشأة إـملكة الزولو مم: يـالفصل الثان

40 

المتواصـلة للبحـث عـن الأراضـي  الكبـيرة و إن زيادة التدفق البشري الهائـل نتيجـة الهجـرات    

الحــرق المتواصــل للغابــات لإيجــاد مســاحات  قطــع الأشــجار و أدى إلى تغــير في طبيعــة الأرض نتيجــة

، 1لســكانو اســتيطان العــدد المتزايــد لاصــيل الموجهــة لتغذيــة اســتغلالها في زراعــة المحمــن أجــل  واســعة

م 18بالإضــافة إلى حـــدوث مجاعـــة عرفـــت باســـم المادلاتولـــة الــتي يقـــدر زمـــن حـــدوثها بنهايـــة القـــرن 

م، ويقــال أن مــن بــين المظــاهر الــتي خلفتهــا هــذه ا�اعــة الرهيبــة ظهــور 19والعقــد الأول مــن القــرن 

غذيــة، كمــا حــدثت مجاعــة أخــرى في نفــس الفــترة في بــلاد علــى أمــاكن تخــزين الأ تســطوعصــابات 

 وترجـع أسـباب حـدوث ا�اعـة إلى ،2أكـل لحـوم البشـرجماعات تالباسوتو نتج عنها ظهور وانتشار 

 م، مـــع19خـــلال العقـــود الأولى مـــن القـــرن  ســـقوط الأمطـــارقلـــة  تغـــيرات مناخيـــة مســـت المنطقـــة و

  .3م1823م و1820آخر بين  م  تبعه1807م و1800جفاف استثنائي بين سنتي 

ينــات لا تعتمــد علــى هــي أقــرب للتخم المفيكانــة كأســباب لقيــام  وهنــاك تفســيرات قــدمت    

، منها ما يذهب إلى أن ما عليـه الممالـك مـن قـوة وتنظيمـات عسـكرية مـرده إلى أسس وحجج قوية

في هـذا السـياق نظمهم، ومن التفسيرات الأخرى الـتي ذكـرت لتقليد مؤسسيها للأوربيين ومحاكا�م 

هــو التحــرك التــدريجي للمــزارعين الهولنــديين البــوير للبحــث عــن أراضــي جديــدة مــا أدى إلى ضــغط 

م، وهنـاك 19م وبداية القـرن 18على ا�تمعات الإفريقية بالمنطقة خلال المنتصف الثاني من القرن 

ة، ولا ســيما تجــارة تفســير آخــر يــرتبط برغبــة الــدول الكــبرى بالســيطرة علــى منطقــة النغــوني الشــمالي

  .4العاج مع ميناء خليج ديلاغوا الذي كان خاضعا لسيطرة البرتغاليين على الساحل الشرقي

  تأثيرات المفيكانة -2 

  :أدت هذه الحركة إلى حدوث عدة تأثيرات اجتماعية واقتصادية وسياسية نذكر منها

 سقوط نظم قديمة وضمها إلى دول وممالك أخرى.  

                                                 
  .127، 126، ص،ص، 06:،  مج تاريخ أفريقيا العام، وآخرون آجايى.آدى.ف.ج -1
 .128، ص، نفسه -2

3 - Leonard Thomson, op.cit, p, 81. 
 .130، 129، ص، ص، 06:،  مج فريقيا العامتاريخ أ، وآخرون آجايى.آدى.ف.ج -4
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  واسعة النطاق في أجزاء عدة من إفريقيا الجنوبيةظهور ممالك مركزية. 

  ،وزوال أخرى �ائياسقوط أسر حاكمة وأبدلت بغيرها. 

  إخــلاء أجــزاء كبــيرة مــن إفريقيــا الجنوبيــة مــن ســكا�ا، ممــا ســهل علــى البــيض الاســتيلاء

 .على أجزاء كبيرة منها واستبعاد أهليها

  العســــكريةهم علــــى تحســــين نظــــم شــــحذ قــــرائح الزعمــــاء السياســــيين الأفــــريقيين وإجبــــار 

 .1ات التي فرضتها المفيكانةة حسب التغير يوالسياس

  توسع الممالك -3

لأرض جــراء الرعــي وســنوات الجفــاف الــتي مســت المنطقــة، وحــدوث لــ الاســتغلال المفــرطإن   

ا�اعــة في الســنوات اللاحقــة، تبــدو هــي الأســباب الرئيســة في الحــروب بــين مختلــف القبائــل ممــا أدى 

، وعـــدم الاســـتقرار الاجتمـــاعي 2وسياســـية بعيـــدة المـــدى واقتصـــادية حـــدوث تغيـــيرات اجتماعيـــة إلى

وغيــاب الأمــن بوجــه عــام، اســتدعى وجــود مؤسســات سياســية وعســكرية أفضــل وأكــبر ولــزم الأمــر 

  .3تقنيات الحروبو ، ووسائل القتال، ةالعسكري الأجهزةأيضا تحسين وتطوير نظم 

قوية هيمنت على المنطقة،  كبرى   عن ظهور ثلاث ممالك أسفر الصراع بين القبائل   

 زعامةب Methethwaمنطقة، مملكة المتيتوا ـمملكتين قويتين ضلتا تتصارعان على زعامة ال

بزعامة زويدي Ndwandwe ومملكة النداندوي  ، 4Dingiswayoدنغيسوايو

                                                 
 .124ص،  ،06:،  مج تاريخ أفريقيا العام، وآخرون آجايى.آدى.ف.ج -1

2 - Leuan Li. Griff, The African inheritance, Taylor & Francis library, New York, USA, 

2005, p, 15.                                                                                       
  .102وير، المرجع السابق، ص، .س.جديون -3
أصبح . كان الرئيس الأخير لإتحاد ممالك النغوني في جنوب أفريقيا قبل الاستيطان الأوربي: Dingiswayo دنغيسوايو - 4

، وقام بتعيين رؤساء على كل واحدة رئيس لقبيلته بعد قتل أخيه، بعد أن قويت مملكته قام بدمج عدة ممالك مشكلا إتحادا

نظام عسكري وذلك بتجنيد الشباب وبث في روح القتال، ومن بين هؤلاء بإنشاء قام أيضا . لمساعدته في تسيير الاتحاد منها

 John Middleton, Africa: an:  أنظر. م1816شاكا الذي سيخلفه على رأس الإتحاد بعد وفاته سنة 

encyclopedia for students, Vol 02, Charles Scribner’s Sons, New York, USA, 2002, p, 

211.                                                                                                                         
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Zwide1 ، هي مملكة النغوان الثالثة  المملكة وNgwane  تحت بينها ما فيالأضعف وهي

 دمج القبائلو  وقام هذا الأخير بتوسيع مملكته عن طريق  ،Sobhuza I 2الأول زعامة سو�وزا

   .Swaziland 3الأصغر في الشمال، والتي أصبحت تعرف فيما بعد بمملكة السوازي

م، ويرجـع إليـه الفضـل في 1790النداندوي في حدود عام  رأس قبيلة على توجزويد الملك 

ئز مملكتــه، في حــين ذاع صــيت مملكــة المتيتــوا علــى عهــد دنغيســوايو، وقــد �ضــت كغيرهــا تــدعيم ركــا

علـــى أســـاس جبايـــة الضـــرائب والســـطو علـــى الماشـــية، والاعتمـــاد علـــى الجـــيش الـــذي قوامـــه الفـــرق 

العمريــة، كمــا انفــردت المتيتــوا بتجــارة واســعة مــع خلــيج ديلاغــوا، وكــان دنغيســوايو قــد اعتمــد علــى 

لوب قرون الثور، وكان يجبي الضرائب من أكثر من ثلاثين زعامة في المنطقة، بما في تنظيم جيشه أس

  .4وهي قبيلة الزولوSenzangakona ذلك زعامة صغيرة يحكمها سينزاكونا 

النغـوان وكـان السـبب في النـزاع هـو ملكيـة أراض هذه الحـروب جـرت بـين الندانـدوي و  أولى   

وكـان نتيجـة هـذه الحـرب ا�ـزام سـو�وزا، لـذا قـام The Pongolaزراعية علـى طـول �ـر بونغـولا 

قيـــادة شـــعبه نحـــو منطقـــة مـــا يعـــرف اليـــوم باســـم الســـوازيلاند بـــلاد الســـوازي، وهنـــاك قـــام بإخضـــاع ب

واســــتطاع هــــزيمتهم بفضــــل كثــــرة أفــــراد قبيلتــــه ودقــــة  ،5القبائــــل و الجماعــــات الناطقــــة بلغــــة الســــوتو

                                                 
1 - Leuan Li. Griff, op.cit, p, 15. 

2 -
مؤسس مملكة السوازي جنوب غرب أفريقيا بتوحيد عشائر النغوني ):  Sobhuza I ) 1839-1780سوبهوزا الأول  

عقد تحالفات عن طريق المصاهرة ومنح امتيازات لرؤساء العشائر ا�اورة له، ثم قاد شعبه وذلك بالاقناع ب. سوازيلاند في جنوب

 ,John Middleton:  أنظر. وسط سوازيلاند وهزم العشائر المنافسة ووسع مملكته كأقصى حد شمال ترنسفال إلى

Africa: an encyclopedia for students, Vol 04, p, 39.                                                            
هي مملكة تحيط �ا جنوب أفريقيا من ثلاث جوانب وموزمبيق من الشرقِ تبلغ مساحتها : Swazilandسوازيلاند  -  3

 Lebomboم عبر جبال لبومبو 18قاد أتباعه أواخر القرن  Ngwaneسطورة فإن زعيم نغوان ، وطبقا للأ²كلم  17363

وعند اكتشاف الذهب بالمنطقة فرضت عليهم اتفاقيات تمنح الحق  حيث اندمج مع قبائل المنطقة وأسسوا مملكة سوازيلاند، 

م 1902ملكة، وعند ا�زام البوير في الحرب سنة م، أسس البوير جمهوريةَ تضم أراضي الم1894للبوير في استغلاله، وفي سنة 

 ,Robert W. McColl   :أنظر.06/09/1968 م وتم ضم المملكة إلى ممتلكات بريطانيا،  واستقلت �ائيا في1902سنة 

Op. Cit, pp, 869, 870.                                                                                                             
  .137، 136، ص، ص، 06:،  مج تاريخ أفريقيا العام، وآخرون آجايى.آدى.ف.ج -4

5  - John. Flint, The Cambridge History of Africa,  Vol 05, Cambridge University Press, 

London, UK,  2008, p, 325. 
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بنــات الجديــدة علــى سياســة المصــاهرة إذ تــزوج بإحــدى  واعتمــد ســو�وزا في بنــاء دولتــه ،1متنظــيمه

، كما كان على علاقات حسنة مع الزولو، وأصـبح مبـدأ الاعتمـاد علـى لتأمين جانبهالزويدي وهذا 

الأساليب الدبلوماسية وتجنب الصراع مع الأعداء يحتمـل أن يكـون مـن بـين التقاليـد الراسـخة لدولـة 

الندانـدوي والمتيتـوا إذ أراد دنغيسـوايو التوسـع  قبيلـتي ثـاني دار بـينأما الصـراع ال، 2السوازي المستقبلية

في  دنغيسـوايو أسـربالزويـدي  ختمهـا فدارت بينهمـا عـدة صـراعاتأراضي النداندوي  على حساب

 .3كمملكة قوية  ز قبيلة الزولو الصغيرة لتبر  دنغيسوايوحل شاكا محل وبذلك  قتله،و م 1818عام 

  شأة ونظمهامملكة الزولو الن: نياثا

 Shaka  4اــاكــــش - 1 

إلى القبائـــل الناطقـــة بلغـــة ن الزولـــو ســـوى قبيلـــة صـــغيرة تنتمـــي م لم تكـــ18في �ايـــة القـــرن    

بــــــالقرب مـــــــن وادي أنفلـــــــوزي  ²كـــــــم  20النغــــــوني وملكهـــــــا ســــــانزاكونا يحكـــــــم منطقـــــــة لا تتعــــــدى 
                                                 

  .141وير، المرجع السابق، ص، .س.جديون -1
2 -
 John. Flint, The Cambridge History of Africa,  Vol 05, p, 326. 

3-
 Joseph Ki-Zerbo, Histoire de l'Afrique noire d'hier à demain, librairie Hatier, 

Paris,1978, p, 355.                                                                                                                     
الملك شاكا ما زال موقرا حتى اليوم  ):  Shaka kaSenzangakhona  )1787 – 1828  شاكا كاسانزانغاكونا - 4

على شعب )  inKosiأنكوسي ( ملكا  Senzangakhona kaJamaكمؤسس لأمة الزولو، كان أبوه سانزانغاكونا كاجاما 

م نفي شاكا وقام بخدمة دنغيسوايو  زعيم المتيتوا ، الذي أعانه على اعتلاء 1794سنة  الزولو وكان يدين بالولاء إلى المتيتوا، في

م هزمت المتيتوا على يد النداندوي وهاجمت مملكة الزولو، وقام 1817م، وفي سنة 1816عرش الزولو على حساب أخيه سنة 

في  النداندويهزم  الفرق العمرية، و iButhoو شاكا برد الهجوم وقام بتحسين قدراته العسكرية، واستطاع تأسيس نظام إيبوث

م ودمج أرضهم، فرض حكمه على الرئاسات ا�اورة باستعمال الدبلوماسية أو الغزو، فرضت جيوشه نفسها 1819الأخير  

م، تجار وصيادين بيض أسسوا  مستوطنة في ميناء ناتال 1824على طول حدود المملكة، وقاموا بالغزو بانتظام، وفي سنة 

واجه شاكا معارضة من البيت الملكي . اعتمد عليهم على نحو متزايد كمرتزقة رخصة من شاكا، أعجب بأسلحتهم النارية، وب

المؤامرة  منومن أعضاء من الرئاسات المدمجة، و بعض قادة الأفواج العمرية، وبدأ بعضهم للاستعداد  للانقلاب عليه، وكجزء 

وقاموا باغتياله في   Mhlanganaومهالانغانا Dingane ه غير الأشقاء دنغانالتي أدت إلى قتله، حيث اجتمع  إخوت

  John Laband: أنظر. kwaDukuzaالرئيسي كوادوكوزا  iKhandaم في مركزه الإداري الإكاندا 24/09/1828

,Historical dictionary of the Zulu wars,  The Scarecrow Press, Inc., Maryland, 

USA,2009, p, 252.                                                                                                                 
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Unfolozi نانـــــدي م، كـــــان قـــــد لاحـــــظ وجـــــود امـــــرأة غريبـــــة تـــــدعى 1787في حـــــوالي ســـــنة ، و

Nandi ولم يكــن لديــه ولــد ذكــر بــالرغم مــن أنــه متــزوج مــن أربــع ، 1أعجــب �ــا واتخــذها زوجــة لــه

قــد  ســينزاكوناصــاحب روايــة شــاكا أن  Thomas Mofolo 3فولــوو ويــذكر تومــاس م ،2نســاء

رأى نانــدي أثنــاء حفــل راقــص وكانــت محــط إعجــاب كــل مــن كــان بالحفــل، وحــاول التقــرب منهــا 

  . 5ان له ما أراد واتخذها زوجة له ومنحته من هذا الزواج ولدا غير شرعيوك ،4والتودد إليها

ولـــــدين  مـــــن زوجاتـــــه الســـــابقات همـــــا مفوكازانـــــا  ســـــينزاكونابعـــــد فـــــترة مـــــن الـــــزمن ولـــــد لو 

Mfokazana  6و دنغــان Dingane  حينهــا بــدأت متاعــب شــاكا حيــث ثــارت زوجاتــه ،

  .7شيرةوأجبرنه على محو العار بطرد ناندي وابنها من الع

                                                 
1 -
 Bernard Lugan, Histoire de L'Afrique du sud de l'antiquité à nos jours, Perrin, 

Paris;1995, p, 78. 
2-

Joseph Ki-Zerbo, Histoire de l'Afrique noire d'hier à demain, p, 355. 
، كتب رواياته بلغة حد رواد الأدب  الأفريقي الحديثأيعتبر ): Thomas Mofolo )1876- 1948توماس موفولو  -   3

 /12/ 22في  )  Lesothoمملكة ليسوتو ( Basutolandفي باسوتولاند  Kojane، ولد في كوجان  sothoالسوتو 

رحالة ( على الكتابة، روايته الأولى  المبشرونشجعه  تعلم في مدارس المبشرين،بوين مسيحيين، الابن الثالث لأوهو  م1876

( بيتسانغ   ، وروايته الثانيةلغة السوتو ترجمت إلى الإنجليزيةب م1907في سنة  تنشر  )  Moeti oa bochabela( )الشرق

Pitseng  ( شورة شاكانلثلاثة المماله اأخذ شهرته بشكل كبير من آخر أع ، م1910نشرت في سنةChaka (1925)   

 Anne: أنظر. في ليسوتو Teyateyaneng، في تياتيانانغ 1948 /09/ 08توفي في  ملك الزولو، شاكا ومستندة على حياة

Marie Hacht, Dwayne D. Hayes, Gale Contextual Encyclopedia of World Literature, 

Gale Cengage Learning, New York, USA, 2009, pp, 1091, 1092.                                                   
4 -
 Thomas Mfolo, Chaka, Tra: Daniel P.Kunene, Cox & Winan LTD reading, Berkestrire, 

GB, 1981.p-p,4-6. 
5-

Bernard Lugan, op.cit,p,78.                                                                                
6 -

م قام 1828في سنة ):  Dingane kaSENZANGAKHONA )1795- 1840 كاسانزانغاكونا  دنغان 

مع المستوطنين في الميناء ناتال  علاقةعلى الأبقى و  يه،منافس على ثم قضىمملكة الزولو،  حكمواستولى على دنغان بقتل شاكا 

م لمحاولة فرض سيطرته على 1833على خليج ديلاغوا سنة م و جباله قام، تاجها التي يحلسلع اب تزويدهضمن يل) ديربان(

المهاجرين وصول  شكل. م1837 سنة ي، والنديبيلم1837و م1836 سنتيالسوازي  ةخاص جيرانه غزوواصل  البرتغاليين، 

م بعد ا�زامه من طرف البوير وحليفهم أخوه 1840وفي الأخير قتل سنة ، �ديدا خطيرام 1837سنة  المملكةإلى أراضي  البوير

  .John Laband, Op. Cit, p, 62                                 :                           أنظر .Mpandeمباندي 
7-Thomas Mfolo, op.cit, p, 11. 
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من توبيخ وضرب في كثير من الأحيان بسبب أو بدون سـبب ممـا طرده  تحمل شاكا تبعات

الرعي وكــل الأعمــال بــعمـل ف ،1علــى الجلـد والصــبر والتحمــل نشــأجعلـه يعتمــد علــى نفسـه، وهكــذا 

وقتلـه حينمـا   أسـد ةا�ـاسـتطاع مجقوة وتمرسا في شؤون الحياة، ويروى أنـه  مهارة و الشاقة مما أكسبه

 ،2وأصــبح بــذلك أســطورة تتغــنى �ــا الفتيــات و المــديح كــان يهــاجم القريــة هــذا مــا جلــب لــه الثنــاء

  .3عنه فطلب رؤيتهدافع وازداد أهل القرية عليه حنقا وبدأوا في التآمر على قتله إلا أن دنغيسوايو 

  شاكا عند دنغيسوايو -2 

لمتيتــوا، ومــن داخــل هــذه عنــدما طــردت نانــدي مــع ابنهــا شــاكا لجــأت إلى دنغيســوايو ملــك ا

دنغيســوايو يعينــه  ديــة والعســكرية منهــا، هــذا النبــوغ جعــلخاصــة القياتتجلــى القبيلــة بــدأت مهاراتــه 

  .4وهدفه تحطيم العدو وجعله مجبرا على تقديم الولاءه وهكذا بدأ في تطوير  ،على رأس الجيش

يو أن مـــن حــــق أى دنغيســـوازعـــيم عشـــيرة الزولــــو، ور  ســــانزاكونام، تـــوفي 1816وفي ســـنة  

أمرها في مكان والده فقام بتقديم الدعم له في حربه ضد أخيه مما مكن له حكم الزولـو  هشاكا تولي

بوضــع أفكــاره العســكرية ، ومباشــرة بعــد خلافــة شــاكا لأبيــه قــام 5بعــد مقتــل أخيــه الوريــث الشــرعي

 للــدخول في سياســة محــط التنفيــذ مــع إبقــاء ولائــه لملــك المتيتــوا، ومــع ذلــك انتظــر وفــاة هــذا الأخــير

  .6بعد صراعهما على زعامة المنطقة م1818التوسع، بعدما قام زويد بأسر وقتل دنغيسوايو عام 

  إصلاحات شاكا -3

م، نشأت من 19إن التطور الذي أدى إلى ظهور دولة الزولو بحدودها المعروفة بداية القرن   

نحن نتكلم عـن ، 7ا وأكثر فاعليةخلال رغبة شاكا في التوسع، وتطلب ذلك تنظيمات أكثر تماسك

                                                 
1 -
 Kalame Lyamuse Bosco,'' Chaka Zoulou la légende vivante '',Le courrier, Unesco, 

Paris, septembre 1989, p, 45.                                                                  
2 -
  Thomas Mfolo, op.cit, p-p, 17-19. 

3 - Ibid, p-p, 24-26. 
4 - Kalame Lyamuse Bosco, op.cit , p, 45. 
5  -  John. Flint, The Cambridge History of Africa,  Vol 05, p, 326. 
6 -  Kalame Lyamuse Bosco, op.cit , p, 46. 
7 - Joseph Ki-Zerbo, Le monde Africain, librairie Hatier, Paris,1963, p, 53. 
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هــو مؤســس نظــام حكــم الــذي ســعى إلى إعــادة إحيــاء نظــام و محــارب واســتراتيجي منقطــع النظــير، 

اجتماعي أضعف بسـبب الأنانيـة في السـلطة هـذا النظـام شـكل أسـاس فكـر الزولـو، وهـو يـترجم في 

  .1الإدارية والعسكرية خاصة في التغييرات التي أحدثها في النظم وتنحصر القوانين المقدسة للأجداد

  الإصلاحات الإدارية-أ

الزولـو   وبذلك فإن شـعب ،3يعتمد على سلطة الملك المطلقة 2أنشأ شاكا حكما أوتوقراطيا

، فهـــو يمـــارس الســـلطة القضـــائية والإداريـــة والتشـــريعية، كمـــا يقـــوم بكـــل يعتمـــد عليـــه في كـــل شـــؤونه

كـة الزولـو تعتـبر دولـة عسـكرية فـإن الجـيش هـو مصـدر وبمـا أن ممل ،4الطقوس الدينية نيابة عن الأمـة

  .6يساعده في ذلك أمراء الأسرة المالكة ورؤساء المقاطعات وقادة الأفواج العمرية،5السلطات

أما ا�الس القديمة التقليدية التي كانت مكونة من الزعماء التقليديين وكبـار السـن فقـد تم     

يخضـــع إرادات الأفـــراد للدولـــة كمـــا  متزايـــد دكتـــاتوري إلغاؤهـــا لأن جهـــاز الدولـــة قـــد أصـــبح بشـــكل

أصــبح متســما بــالروح العســكرية، كمــا أن هــذا النظــام كــان يطبــق علــى الشــعوب الــتي غزاهــا الزولــو، 

وعلـــى كـــل فـــإن الســـلطة تمركـــزت في الجـــيش  داخـــل قبيلـــة الزولـــوضـــمنيا و إذابنهـــا والـــتي تم إدماجهـــا 

  .7والملك

                                                 
1 -
 Maziri Kunene, Op.cit, p, 20. 

ستبداد في اطلاق يطلق على الحكومات الفردية حيث يتمثل الا: Autocratie النظام الأوتوقراطي أو الأوتوقراطية -  2

سلطة الحاكم الفرد وفي استعماله إياها بعض الأحيان تحقيقا لمآربه الشخصية، ونجد تطبيق لهذه النزعة في المعتقدات القديمة 

ع المتعلقة بالطبيعة الإلهية للحكام وتطبيق عصريا في النظرية التي ترى صفة العناية الإلهية والحق الإلهي و الإرادة الربانية في وض

  . 283، 282، ص،ص، 01، جموسوعة السياسةعبد الوهاب الكيالي وآخرون، : أنظر. الحاكم على رأس البلاد
3 -
 Shooter Joseph, The kafirs of natal and the Zulu country, E. Stanford, London, 1857, 

p, 109. 
4 -
 M. Fortes and all, African political systems, fourth editions, Oxford university press, 

London, 1950, p, 30. 
  .113، 112وير، المرجع السابق، ص،ص، .س.جديون-5

6-EE. Evans Pritchard and all, The institutions of primitive society, third edition,      

Basil Black Well, oxford, 1959, p, 77. 
  .113  وير، المرجع السابق، ص،.س.جديون -7
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مثــل  علــى أن رئــيس الدولــة أيضــا يــدفع حياتــه مثلــه القــائمإن شــاكا اســتلهم مفهــوم الخدمــة 

ســبيل بــاقي أفــراد الشــعب، وهكــذا فــإن أحــد المبــادئ الأساســية لدولــة الزولــو كــان نكــران الــذات في 

 داخــــل خدمــــة الجماعــــة وكــــان أحــــد المقــــاييس المشــــروطة في تــــولي المناصــــب علــــى جميــــع المســــتويات

 .1المملكة

  الإصلاحات العسكرية-ب

وهـــو لم يـــزل تحـــت قيـــادة دنغيســـوايو قـــد بـــدأ في إجـــراء الكثـــير مـــن التعـــديلات  كـــان شـــاكا

أهــم هـــذه ، 2الاجتماعيــة لتخــدم الأغــراض العســـكرية، كمــا أحــدث انقلابــا في التقنيـــات العســكرية

التقنيــات هــي تقســيم الجــيش إلى أفــواج حســب العمــر، وكــل فــوج قــد يصــل تعــداده إلى ألــف مجنــد 

كما فرض على ا�ندين عدم الـزواج حـتى تنتهـي فـترة خـدمتهم الـتي ،  3نايقوده قائد يطلق عليه أندو 

، ويتم تزويج الفوج من الرجال كله من 4تصل حتى سن الأربعين، ولا زواج إلا بإذن من قائد الفرقة

فئـــات النســـاء أيضـــا منظمـــات في فـــرق وفـــق ، حيـــث كانـــت مـــن النســـاء المماثـــل لهـــم في العمـــر فـــوج

عنـد تسـريح فـوج لتـزويجهم مـن بعضـهم ها أن تكون كل فرقة مـنهن جـاهزة العمر، لأسباب كثيرة من

ومنهـــا أن فـــرق النســـاء هـــذه تخـــدم في الاحتفـــالات والمهرجانـــات بتقـــديم  ،ســـناالرجـــال المماثـــل لهـــن 

  .5عروض وغير ذلك، بالإضافة إلى القيام بالأعمال المنزلية تحضير الطعام للمجندين وغيرها

ارب فقـــد فـــرض لـــبس الـــدروع الطويلـــة والاســـتغناء علـــى النعـــال أمـــا علـــى صـــعيد لبـــاس المحـــ   

، وكــان لكــل فرقــة زيهــا الخــاص �ــا وتحمــل 6حيــث يحــاربون وهــم حفــاة توخيــا للســرعة وخفــة الحركــة

شــعارا مميــزا، كالعصــابة ذات الألــوان المختلفــة عــل الجبــاه، أو اللــون الــتي تطلــى بــه الــدروع، أو ريــش 

                                                 
1-Maziri Kunene, Op.cit, p, 20.                                                                                     

  .138، ص، 06:،  مج تاريخ أفريقيا العام،  وآخرون آجايى.آدى.ف.ج -2
3-

I.Shapera, Government and politics in tribal societies, first edition, C.A. Watts and 

CO. Ltd, London, 1956, p, 48. 
4-

Ibid, p, 70.                                                                                        
  .112، 111وير، المرجع السابق، ص،ص،.س.جديون - 5
 .138، ص، 06:،  مج تاريخ أفريقيا العام،  وآخرون آجايى.آدى.ف.ج -6
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، كمـا قـام 1 آخـره و�ـذا كـان شـاكا يميـز بـين الأفـواج أثنـاء المعـاركالنعام الذي يثبت على الشـعر إلى

باستبدال الحراب الطويلة بعيدة المرمى بحراب قصيرة وعريضة الشـفرة للطعـن وكانـت أكثـر فاعليـة في 

علــت هــذه الرمــاح ، والــتي كانــت تمكــن المقاتــل مــن الاحتفــاظ �ــا في يــده، وقــد ج2القتــال المــتلاحم

فقــــد أصــــبح المحــــاربون الآن قــــادرين علــــى حمايــــة أنفســــهم بالــــدروع ويكثفــــون  ،القتــــال أقــــل صــــعوبة

هجـــومهم عنــــد انـــدحار العــــدو مســـتخدمين رمــــاحهم الــــتي تشـــبه الســــكين، وبـــذلك يتفــــادون فقــــد 

  .3أسلحتهم التي كانت تقذف سابقا، ويتفادون الوقوع تحت رحمة العدو

سيده دنغيسوايو فتخلى عن عادة  تعلم شاكا فنون القتال في الإستراتجية والتكتيك منوقد 

عـرف هـذا النظـام بتشـكيل قـرون الثـور، ولجأ إلى نظام الفرق الملتحمـة، و الهجوم وفق نظام الانتشار 

أو قـرني الثـور، وقسـم يشـكل قلـب  الأجنحـة يشـكلان أين ينقسم الجيش إلى أربعـة أقسـام، قسـمان

ركــة التفــاف علــى العــدو يهـــاجم بح الأجنحــةقــوم تالآخــر يشــكل مقدمــة الجــيش، وعنــدما الجــيش و 

في  تهمــاانـت مهمم الصـراع، وكاحتــداولا يتـدخل إلا عنـد  عـن الأنظــار خـرالآ يتــوارىأحـدهما بينمـا 

تـألف مـن الفتيـان خفيفـي الحركـة توشته حتى يتمكنـوا منـه، وعـادة مـا منع العدو من التراجع عبر منا

حتى يبـاغتوا العـدو للقضـاء عليـه،  المحنكينالمتحمسين للقتال، وأمام قلب العدو تقف نخبة المحاربين 

  .) 12أنظر الملحق رقم ( 4وتساعدها الفرقة الباقية التي تتشكل أساسا من قدماء المحاربين

  توسعات شاكا -4 

بعد مقتل دنغيسوايو أضحت زعامة المنطقـة خالصـة لزويـدي زعـيم الندانـدوي، ورغـم ذلـك 

وتلافيا  ،5،  الذي استطاع جمع شتات المتيتوا تحت زعامتهقوة المتنامية للزولوفقد كان متخوفا من ال

بينهمــا في تــلال  لهــذا الهــاجس فقــد قــرر زويــدي أن يكــون البــادئ بــالهجوم، ومــن هنــا بــدأت الحــرب 

                                                 
1-

Joseph Ki-Zerbo, Histoire de l'Afrique noire d'hier à demain, p, 356. 
  .        138، ص، 06:،  مجتاريخ أفريقيا العامآجايى، .ف.ج  -2
  . 111، ص،نفسه -3

4-
Joseph Ki-Zerbo, Histoire de l'afrique noire d'hier à demain, p,p, 356, 357. 

5-
John. Flint, The Cambridge History of Africa,  Vol 05, p, 329. 
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ســتطاع ، وفي هــذه المعركــة أثبــت الزولــو قــدر�م علــى التفــوق وحســن التنظــيم واGqokoliكولــولي

  .1شاكا صد هجوم النداندوي

م أرسل زويدي حملة أخرى ضد الزولو واستطاع شاكا أن يطبق فيها 1818سنة في �اية و   

كــل أفكــاره العســكرية، إذ جعــل قواتــه تنــاوش العــدو تــارة وتفــر تــارة، وكــان يقــوم بتــدمير الإمــدادات 

أدت إلى  التقنيـاتالغذائية التي يصادفها في طريقه، وعمد كذلك على شن الغارات ليلا، كـل هـذه 

حرب الاستنزاف التي شـنتها  سرعان ما أحس مقاتلو النداندوي بالضعف بسببإضعاف العدو، و 

قـــوات الزولـــو علـــيهم، وعنـــدما أحـــس شـــاكا مـــنهم ذلـــك رتـــب لهجـــوم شـــامل علـــى مقربـــة مـــن �ـــر 

، اســتطاع مــن خلالــه تــدمير كــل قــوات الندانــدوي، إلا أن زويــدي تمكــن Mhalatuzeمهــالاتوز 

  .2تبع أثرهميكا بإرسال من من الفرار مع بعض من قواته، فقام شا 

الأعلـى كمـا أن مجمــوعتين أخـريين مــن  Nkomatiقـام زويـدي بــالفرار عـبر �ـر نكومــاتي   

اتجهوا شمالا إلى ما  Zwangandabaزوانغاندابا و  Soshanganeمقاتليه بقيادة سوشانغان 

 اتخـذت اسـم النغـونييعـرف الآن بجنـوب الموزمبيـق، اسـتقرت ا�موعـة الأولى بمنطقـة تنزانيـا الحاليـة و 

Ngoni أما الثانية أسست امبراطورية غازا ،Gaza 3بالموزمبيق.  

 الزولـو هـا بـينم تسـلل بعـض أفراد1824ي عـام ، ففـخطـراتشـكل الندانـدوي  وبقيت بقايا

نيانا و انـــدلع خـــلاف حـــول خلافـــة زويـــدي بـــين ســـيك م1826شـــاكا، وفي ســـنة واســـتطاعوا طعـــن 

Sikhunyana  سومابنغا وSomapunga  عند خسارة هـذا الأخـير فـر نحـو شـاكا، وقـام خليفـة و

  .4، كانت نتيجتها القضاء على مملكة النداندوي �ائيابحملة ضد الزولو�اية السنة زويدي مع 

، عسـكرية ضـد جيرانـهوفي الوقت الذي كان يحارب فيه النداندوي قام شـاكا بعـدة حمـلات 

في  لـهبحجة عدم إرسـال الـدعم  Kwabiالكوابي على قبيلة ه عد  �اية معركة كوكولي التف جيشفب

                                                 
  . 114وير، المرجع السابق، ص،.س.جديون -1

2-
John. Flint, The Cambridge History of Africa, Vol 05, p,p, 329, 330. 

  .115، 114 ص، وير، المرجع السابق، ص،.س.جديون -3
4-

 John. Flint, The Cambridge History of Africa, Vol 05, p, 334. 
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صــراعها ضــد الندانــدوي وقــام بضــمها وأســر الكثــير مــن شــبا�ا الــذين أدمجــوا ضــمن صــفوف جــيش 

وخلال السنوات الموالية لسـقوط الندانـدوي قامـت قـوات الزولـو بتهجـير وتـدمير الكثـير مـن ، 1الزولو

2.و الأكسوزا  Pondo وندووالب Tembou التامبوو  Ngouni نغونيالقبائل منها 
Xosah  

  انشقاق الزولو -5 

مجتمـع الزولـو، وبيـان  داخـلإذا تجنبنا تحليل هـذا التطـور  إلا دراسة أثر ظهور شاكا لا يمكن  

في مجتمـــع  تطـــور مبـــدأ نكـــران الـــذات، وفي ســـياق اجتمـــاعي آخـــر، نـــتكلم عـــن تـــأثير مبـــدأ أخلاقـــي

يـؤدي  إلى النبـذ سـببا تنفيـذ الأوامـر قانونا يصـبح فيـه عـدم  ، إن هذا المبدأ غداهالزولو المتأثر بأفكار 

اختـار عنـدما   4Mzilikaziهـذا مـا حـدث لمزيليكـازي، 3إلى عقوبـة المـوت في الحـالات الخطـيرةو 

  .النبذ هو ومن معه على العودة إلى حكم الزولو حينما عصى أوامر شاكا

وهــــي  Khumalo رئــــيس قبيلــــة الكومــــالو Machobaneمزيليكـــازي ابــــن ماشــــوبان   

قبيلـــة صـــغيرة علـــى �ـــر المفولـــوزي الأســـود، كـــان يـــؤدي الضـــريبة لزويـــدي ملـــك الندانـــدوي، وأصـــبح 

م بقتـل ماشـوبان بعـد خيانتـه لـه، وقـام 1818مزيليكازي حاكما لشعبه عندما أمر زويدي في عـام 

لوالــده  زويــدي بتنصــيب مزيليكــازي بنفســه علــى رأس قبيلــة الكومــالو نظــرا لكونــه الوريــث الشــرعي

  .5)زويدي جد مزيليكازي لأمه(

                                                 
1-

 John. Flint, The Cambridge History of Africa, Vol 05, p, 329. 
2-

Robert et Marianne Cornevin, Histoire de l'Afrique des origines à la deuxième 

guerre mondiale, 4 éditions, petite bibliothèque Payot, Paris, 1974, p, 264. 
3-

Maziri Kunene, Op.cit, p, 20.                                                                                     
وبعد تمرد فاشل  م عمل كضابط في جيشِ الزولو،19في بداية القرن  ):م1868-مMzilikazi  )1790مزيليكازي -4

، واستعمل في ذلك تقنيات عسكرية انهجير على حساب ها قام بتوسيعو ، Ndebeleقاد أتباعه شمالا وأسس مملكة نديبيلي 

في زمبابوي الحالية، ومنها قاد حملات  Bulawayoفي بولايو  لهأَسس عاصمة  م1840حوالي سنة ، و المعتمدة عند الزولو

على المنطقة إلى غاية  مزيليكازي، سيطر م1852على توقيع معاهدة سلام سنة هم وأجبر  ،عسكرية ضد العشائر والبوير

 .الحفاظ على المملكة وبذلك ا�ارت خليفتهلم يستطع  وبعد موته ،، وبدأ التنافس على أراضيهم1860هب سنة اكتشاف الذ

                     .John Middleton, Africa: an encyclopedia for students, Vol 03, p, 119 :أنظر
  .140 ص، ، 06: ، مجتاريخ أفريقيا العام،  وآخرون آجايى.آدى.ف.ج -5
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وخــلال الحــرب بــين المتيتــوا والندانــدوي وانتصــار شــاكا علــى زويــدي، نقــل مزيليكــازي ولاءه 

وعنـدما أرسـله  ،1إلى شاكا وقام بتعيينه على إحـدى الفـرق الـتي كانـت متكونـة أغلبهـا مـن الكومـالو

ن الســـوتو، قـــام مزيليكـــازي م في حملـــة ضـــد جماعـــة مجـــاورة مـــ1822م و1821شـــاكا بـــين ســـنتي 

بتحدي شاكا برفضه تسليم ما اسـتولى عليـه مـن ماشـية، ثم صـد فرقـه مـن الزولـو الـتي أرسـلها شـاكا 

وتوغل هو ومن معه في ، 2لمعاقبته، وتمكنت فرقة ثانية من إخراجه من المنطقة عبر جبال دراكنسبرغ

أرض الزولو ونصب نفسـه ملكـا علـى أراضي شمالا فيما أصبح يعرف بدولة الأوانج الحرة بعيدا عن 

3قبيلة جديدة هي النديبيلي
 Ndebele )بلغـة السـوتو ( أو الماتابيـلMatabele ) بلغـة الغريكـا

  .4)والبوير

  الاتصالات مع البريطانيين -6

عدة  ظيمـام السكان البيض من مستعمرة رأس الرجاء الصالح بتنـم ق19مع مطلع القرن 

مقايضة بعض المواد كالعاج والحبوب إضافة إلى للصيد و  وب أفريقياجن في بعثات إلى مناطق أبعد

  و مد تجار�م ، ومع مرور الوقت بدأ التجار البيض بمضاعفة نشاطا�مبمنتجات أوربية المواشي

وذلك بإنشاء محطات تجارية دائمة باستعمال النقد كوسيلة للمبادلات بدلا نحو المناطق الداخلية 

  .5من المقايضة

                                                 
  .126 وير، المرجع السابق، ص،.س.جديون -1
  .140 ص، ،06: ، مجتاريخ أفريقيا العام،  وآخرون آجايى.آدى.ف.ج -2
3 -

، وقد كان زعيم عشيرة كومالو مزيليكازي أسسها  ( The Ndebele or Matabele ) :  الماتابيل النديبيل أَو 

Khumalo ، لكنه أجبر على الهروب نحو الشمال  بالقرب من  ،لى الزولوانضم إ وبعد سقوطها التابعة لمملكة نداندوي

م أجبر النديبيلي على الهروب شمال �رِ لمبوبو ، حيث 1838م، وبحلول سنة 1836ترنسفال حيث غزا السوتو والبوير  سنة 

أسسوا عاصمة لهم  كما. Matabelelandقاموا بغزو الشونا وأسسوا مملكة جديدة يسميها المستوطنين البيض  بالماتابيلاند 

الأمر الذي أدى إلى نشوب حربين معهم   لبريطانيينامتيازات التعدين ل مزيليكازيمنح خليفة  ،Bulawayoفي بولايو 

 John: أنظر .وفي الأخير دمجت المملكة في  المستعمرة البريطانية روديسيا المشكلة حديثا ، م1896وفقدان الاستقلال سنة 

A. Shoup, Op. Cit, p, 209.                                                                                                           
 .185دونالد ويدنر، المرجع السابق، ص،  -4

5-
Monica Wilson, Leonard Thomson, The Oxford history of south Africa, T I, first 

edition, Oxford university press, London, 1969, p, 335. 
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خلـــيج  Henry Francis Fynnم زار الســـيد هنـــري فرنســـيس فـــين 1822ة في ســـن

ديلاغــوا وهنــاك بقــي ســتة أشــهر في محاولــة منــه لاكتشــاف المنــاطق �ــا وحينهــا سمــع لأول مــرة بقبيلــة 

الزولــو ومـــدى قو�ـــا ودرس إمكانيــة إقامـــة علاقـــات تجاريــة مـــع زعيمهـــا، بالإضــافة إلى وصـــول عـــدة 

  .1تقارير إلى الكاب تؤكد ذلك

 Francisم وصل إلى الناتال عن طريق البحر كـل مـن فرنسـيس فارويـل 1824وفي سنة  

Farawell  وجــيمس كينــغJames King  وهمــا ضــابطان ســابقان في البحريــة البريطانيــة، ومعهــم

مجموعة من الخدم الملونين، وسرعان ما عة من الهولنديين والبريطانيين و السيد فين بالإضافة إلى مجمو 

، إلا أن بعضا من البريطانيين والملـونين بقـوا ذها�م زالت فكرة إقامة مستوطنة ولنديون ومعغادر اله

يــة و ن، ومنــذ ذلــك الحــين أســس  مجموعــة مــن المغــامرين البريطــانيين مقــرات قيادو وانضــم إلــيهم آخــر 

  .2في خليج الناتال، �تم أساسا بجمع وتصدير العاج تجارية

ويل و فين بالسفر برا نحـو مملكـة الزولـو مـع مجموعـة مـن م قام السيدين فرا1824في جوان 

أت العلاقــات طيبــة، المــرافقين لزيــارة شــاكا وكانــت التوقعــات تؤكــد بأنــه شــريك تجــاري جيــد، و بــد

في المملكـة  بعد هذه الزيـارة لم يبـق، 3مع السكان الأصليين تحت حماية ملك الزولو البيض وتعايش

، وفي أثنــاء إقامــة فــين بالمملكــة حــدثت محاولــة اغتيــال  الناتــالفــين أيــن رجــع البــاقي إلى ســوى الســيد

لشاكا بينما كان يحتفل مع شعبه وجـرح جرحـا عميقـا وقـام فـين بمعالجتـه وحفـظ شـاكا هـذا الصـنيع 

واتخذه من جملة مقربيه، هذا التقارب بين فين والملك جعل العلاقـات بـين بريطانيـا والزولـو تقفـز إلى 

 07منح شاكا للسيد فراويل حق ممارسة التجارة مـع رعايـاه والاتفاقيـة مؤرخـة بــ العلاقات الرسمية إذ

  .4م1824أوت 

                                                 
1-

Carolyn Hamilton , Terrific majesty ,the powers of Shaka Zulu and the  limits of 

historical, Harvard University Press, London, 1998, p, 37. 
2-

Monica Wilson, Leonard Thomson, The Oxford history of south Africa, T  I, p, 38.                                                                                                         
3-

Carolyn Hamilton, op.cit, p, 38. 
4 -
 George McCall Theal, History of south Africa from 1795 to 1872, Vol II, Fourth 

edition, George Allen & Unwin. Ltd, London, 1915, p, 327. 
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ناتـال بحضـور الـبعض مـن قـادة  ءأوت رفع السيد فراويل العلم البريطاني علـى مينـا 27وفي  

شــاكا واعتــبرت أراضــي بريطانيــة، وفي غضــون ذلــك ســافر الســيد جــيمس كينــغ إلى بريطانيــا الملــك 

ناتـال ومـدى أهميتـه التجاريـة، وأرسـل إلى السـيد شـارل إعجابـه بمينـاء  البريطانيـة السـلطات نقل إلىو 

 مملكةالمتاجرة بالمنطقة مع   قوقكاب لمنحه ححاكم مستعمرة   Charles Somersetسومرست 

  .1الزولو

في حربــه ضــد  اـة شاكــالزولــو أيــن قــاموا بمســاعدمملكــة ن و ـتطــورت العلاقــات بــين البريطانييــو 

البريطـانيون  قـام ة الزولـو ـا بمهاجمــدي سيكونيانــام خليفة زويــا قـم حينم1826دوي  في سنة ـندانال

نتـائج كبـيرة و  بالسـلاح وسـاعدوهم بالرجـال أيضـا وحققـت الأسـلحة الناريـة الزولو همئحلفابدعم 

ســـنة  Bejeضـــد قبيلـــة البيجـــي  ســـاعدوهم في حـــر�م  وكـــذلك ،2الفـــرق في هـــذه الحـــرب أحـــدثت

4وفي آخر عهد شاكا أرسل السيد جون كين، 3م1827
John Cane  مـع بعـض قـادة الزولـو إلى

كــاب وكانــت هــذه الســفارة بغــرض فــتح علاقــات مباشــرة بينــه وبــين الزولــو وقــد وصــلت هــذه محــافظ  

مــــن نفــــس الشــــهر مــــع القائــــد روبــــرت ســــكوت  24م، وعــــادت في 1828نــــوفمبر  07البعثــــة في 

كانـت قـد ورد�ـم خـبر وفـاة   هـذه البعثـة وقبـل وصـول Robert Scott Aitchisonايتشيسـون 

  .5شاكا

                                                 
1 -
 George McCall Theal, History of south Africa from 1795 to 1872, Vol II, p,p, 328, 

329.                                                                                       
2 -
 Gibson James, The story of the Zulus, Longmans, New York, London, 1911, p, 27.                                                                                                   

3 -
 Ibid, p, 33.                                                                                                   

4  -
الصيادين و التجار كأحد م  1824وصل إلى ناتال في  ،ولد في لندن) م-1838مCane, John )1800ن كين، جو 

سنة  Khumaloالكومالو  رتزقة البيض الذين ساعدوا شاكا في حملته ضدكان من بين الم  ،استقروا هناك الأوائل الذين

 Dinganeاستخدمه دنغان  و ثبت فشلهاكاب الذي  مهمة لفتح العلاقات مع  أرسله شاكا في م1828سنة  فيم و 1827

كين  فريق من ناتال لمساعدة دنغان على مهاجمة  قادم 1837  سنةفيى، و فشلالوأدت إلى   م1830سنة لنفس الغرض في 

قتل في و  Thukelaقاد هجوم �ر توكيلا  ، وفي حرب البوير مع الزولوم1837رحب بوصول المهاجرين البوير في و  ،السوازي

                                                                                              .John Laband  ,Op. Cit, p, 29 :نظرأ ،معركة

5 -
 George McCall Theal, History of south Africa from 1795 to 1872, Vol II, p, 333.                                               
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  شاكا وفاة -7

في  كان شاكا منذ تأسيس مملكته متقلب المزاج عكس زعماء القبائل التقليديين، متجاهلا

أغلب الأحيان نصائح مستشاريه وآمرا بقتل معارضيه لأهون سبب، ويمكن تفسير ذلك إلى القوة 

ي كان يأتمر بأمره، والنجاحات المدوية لحملاته العسكرية، والتي جلبت له التي منحها له جيشه الذ

، لكن في مراحل حياته الأخيرة وبسبب مزاجه 1أعدادا كبيرة من رؤوس الماشية وأغنت خزائنه

وبلغ سقوطه مرحلته الأخيرة وذلك  ،2المتقلب بدأت انتصاراته تتراجع وبدأ يشعر بالوهن والضعف

وبشكل مبالغ فيه قام بإعدام الكثيرة من الأبرياء من الزولو  ،3م1827ي سنة بعد وفاة أمه ناند

وكان قبل ذلك قد تعرض لمحاولة اغتيال عندما طعن  4الذين لم يظهروا الحزن الكافي عن فقد أمه

  .م كما ذكرنا سابقا1824سنة 

م وقد تـوفرت عـدة عوامـل لـذلك منهـا غيـاب 1828فكرة التخلص من شاكا عادت سنة 

لجيش الذي كـان في إحـدى حملاتـه، وحالـة الاسـتياء الـتي عمـت شـعب الزولـو خاصـة بعـد المـذابح ا

الــتي قــام �ــا بعــد وفــاة أمــه، والعامــل الأساســي هــو تــذمر تولــد داخــل الأســرة المالكــة أيــن كــان يقــوم 

 تي اعتقـدت بأنـه هـو السـببلشاكا بعملية إقصاء لأمراء وأميرات الأسرة، وهكذا اجتمعت عمته وا

وخادمـــه المقـــرب   Mhlanganaمهالونغانـــا دي، وأخويـــه غـــير الشـــقيقين دنغـــان و في وفـــاة أمـــه نانـــ

، حيــث قــام هــؤلاء بــالرجوع مــن الحملــة وأجهــزوا عليــه بينمــا كــان خــارج قريتــه في Mbophaمبوبــا 

  .5م1828سبتمبر  24وضح النهار في 
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  كةدنغان وإعادة تنظيم الممل -أولا

بــدعم مــن  مبوبــا بعــد الزولــو مملكــة هالونغانــا في تســيير أمــور دنغــان ومالملــك اشــترك كــل مــن 

إلى الـتخلص منهمـا ومـن كـل  يلجـأ اغتيال شاكا، إلا أن الخلافـات الـتي نشـأت بيـنهم جعلـت دنغـان

ـــــين  ،1ين لحكمـــــهعارضـــــالم كـــــم دنغـــــان  أخ الشـــــقيق لشـــــاكا مـــــن الأم نغـــــوادي  لح ينعارضـــــالمومـــــن ب

Ngwadi  الذي طال بالثأر من قتلة أخيه إلا أن سلطة دنغان حالت دون ذلك واستطاع القضاء

  .2عليه

شاكا حيث بدأت مملكة الزولو تفقد زعامتها باعتبار أنه لم يكن  يكن دنغان في مثل قوة لمو 

، ولم يســتطع فــرض زعامتــه علــى و لا يملــك صــفات القيــادة الــتي كانــت لــدى ســلفه محاربــا في الأصــل

وبالتالي لم يعطه الحركية اللازمة، ففي البداية ومباشرة بعد اعتلائه العرش استقبل عودة الجـيش  الجيش

، على عهد شاكا لم يقم بتعنيف الجنود أو قتلهم كما جرت عليه العادة في تنظيمات الزولوو  ،المهزوم

 أعوانـه الـذين ه بأحـدواسـتبدالقائـد الجـيش بقتـل   ولذا فإن أغلـب ا�نـدين بـايعوه، ثم مـا لبـث أن قـام

  .3يثق �م من الضباط

حــــاول دنغــــان أن يتقــــرب مــــن الشــــعب بــــالتخفيف مــــن النظــــام الصــــارم للفــــرق العمريــــة وقــــد 

 ،4غـــادرة ، وسمحــــت لهـــم الـــنظم الجديـــدة بــــالزواجبالمالـــتي وضـــعها شــــاكا، إذ سمـــح للجنـــد  العســـكرية

النــديبلي وشــعب الســو�وزا  ضــد ههامــموبــالرغم مــن هــذه الإصــلاحات فــإن الجــيش لم يســتطع تنفيــذ 

  .5حيث فشل فيها جميعا Bhakaوالبوندو والبهاكا 

  علاقة دنغان بالبريطانيين  -1

ت لديــه دنغان، ومـن جهــة ثانيـة كانــفي الناتـال يمثــل مصــدر إزعـاج لــ جـد البــيضاو تلقـد كــان  

الـــتي اختـــبر  الحصـــول علـــى الأســـلحة الناريـــةمــن  رغبــة في إبقـــاء العلاقـــات التجاريـــة معهـــم حـــتى تمكنـــه
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للســـيد فراويـــل ومـــن جـــاء معـــه إلى  ، وكانـــت الامتيـــازات الـــتي أعطاهـــا شـــاكا1لتقويـــة جيشـــه فاعليتهـــا

  .2ضد البيض على عكس ما أقره شاكاالناتال سببا كافيا لاعتماد دنغان سياسة مغايرة 

ول م، ازداد اهتمام البيض بالمنطقة حيث أن السيد لوري ك19في بداية العقد الثالث للقرن و 

Lowry Cole  حــاكم الكــاب قــد أرســل الــدكتور أنــدرو سميــثAndrew Smith  ســنة

ولــو و أطمــاع دنغــان، وفي م لدراســة المنطقــة مــن الناحيــة الاقتصــادية ودراســة وضــع مملكــة الز 1832

المقيمـين في الناتــال علــى إرســال رجــاء  البــيض م شــجع أنــدرو سميــث مجموعـة مــن التجــار1834سـنة 

  .3ني يطالبون فيه بضم ميناء ناتال والمناطق ا�اورة له إلى أراضي التاج البريطانيإلى الحاكم البريطا

وازدادت شكوك دنغـان في البـيض خاصـة عنـدما علـم مـن أحـد مقربيـه وهـو يعقـوب مسـيبيتي 

Jacob Msibiti  والــذي كــان يعمـــل مترجمــا لديـــه بــأن الأوربيـــين كــانوا يخططـــون للســيطرة علـــى

م ملكــي يــدمروا 1831مملكتــه، وانتقامــا مــنهم أرســل فوجــا مــن محاربيــه ســنة أراضــيه ويســعون لتــدمير 

م قـــام مجموعـــة مـــن المحـــاربين الزولـــو بمهاجمـــة بعـــض 1833بمينـــاء ناتـــال، وفي ســـنة ملكيـــة جـــون كـــين 

الصـــيادين الملـــونين وقتلـــوا الـــبعض مـــنهم وبالمقابـــل هـــاجمهم البـــيض في مينـــاء ناتـــال حيـــث قـــام التجـــار 

ن المينــاء خوفــا مــن عمليــات انتقاميــة ولكــنهم ســرعان مــا عــادوا مــرة أخــرى إلى البــيض بالانســحاب مــ

  .4الميناء

 .Allen Fغاردينر .ف .م قدم إلى الناتال النقيب ألان 1835في جانفي و 

Gardiner  في محاولة منه لإرساء علاقات طيبة مع زعيم الزولو وتمهيدا لإنشاء محطات تبشيرية

ماي من نفس السنة أمضى دنغان مع غاردينر معاهدة حماية  06للمسيحية بين الزولو، وفي 

وإرجاع الفارين من الزولو إلى دنغان، ووفقا لهذه ة الزولو الأوربيين الذين يسكنون في محيط مملك

المعاهدة أعاد غاردينر أربعة من الزولو لجأوا إلى الناتال وحصل بالمقابل على سيادته على كامل 
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، ورجع بعد ذلك يلاغشاء محطة في مينائها وأخرى على الضفة الشمالية لنهر تو الناتال والحرية في إن

م عاد 1837سيير هذه المحطات، وفي جوان تمويل و طواقم لت مستثمرين و إلى بريطانيا لإيجاد

وفي أثناء  ،1داخل مملكة الزولو نشر المسيحيةوسمح دنغان لهذا الأخير ب Owenوبرفقته القس اوان 

رحلة إلى أرض الزولو بجنوب "نشر كتاب بتأليف و نر ببريطانيا قامإقامة غاردي

 Narrative of  journey to the Zoolu country in South،"إفريقيا

Africa خاتما إياه بالتماس يطلب فيه إلحاق الناتال بالحكم البريطاني أثناء مرافعته أمام مجلس ،

  .2لإنفاق المال على الناتال نلم يكن مستعدا البريطانيةو الحكومة  العموم البريطاني إلا أن البرلمان

م مــن شــهر أوت كــان صــدرت موافقــة علــى قــانون العقوبــات لــذي 1836وفي خــلال ســنة 

، 25يـنص علـى محاكمــة كـل رعيـة بريطانيــة في محـاكم الكــاب في أي منطقـة مـن جنــوب خـط عــرض 

طقــة باعتبــار أن كــل مــن يســكنها مــن المزيــد مــن الســيطرة البريطانيــة علــى المن فــرضوكــان الهــدف منــه 

  .3البريطانيين والبوير والأفريقيين رعايا بريطانيين الأمر الذي لم يرض البوير

  علاقة دنغان بالبوير -2

 الكبرى  البوير الهجرة  - أ

بطريقــة   التاســع عشــر ت تفكــر في العقـد الثــاني مــن القـرنكانـت الحكومــة البريطانيــة قـد أخــذ  

،  وهروبا مـن هـذه السياسـة السكان المحليينالبوير، وبطريقة تعاملهم مع جديدة، كانت تضر بمصالح 

، أخذوا يفكرون في الهجرة والبحـث عـن أمـاكن جديـدة صـالحة للاسـتيطان بعيـدا التي لم يقبلها البوير

بالتوســع شمــالا خــارج مســتعمرة الكــاب، حيــث كــان هــذا لــذا بــدأوا يفكــرون  عــن ســلطة البريطــانيين،

بشـكل رؤوس أسـهم �موعـات  العشـائر والقبائـل المحليـةطلائع تتوغل في أراضي  التوسع يأخذ شكل

  .) 03أنظر الملحق رقم (  4أكبر تأتي من بعدهم
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، واصــــــــطدمت HighVeldانتشــــــــرت عناصــــــــر البــــــــوير في أراضــــــــي المــــــــروج العليــــــــا وقــــــــد   

الأكـبر مـن البـوير ، وخضـعت لهـم، ولقـد اتجـه الجـزء ا الاجتماعيةالأفريقية التي تحطمت نظمهر ـبالعناص

هـذا  في في زحفهم صوب إقليم الناتال قبل أن تعتدي عليه عناصر الزولو، واعتقد البـوير أ�ـم وجـدوا

  .1الإقليم ضالتهم المنشودة، وأ�م يمكنهم الاستقرار هناك

  أسباب الهجرة-ب

  الخلاف بسبب الملونين -

م فصـاعدا لم تكـن محبوبـة 1806إن الحكومة البريطانية التي حكمت الكاب ابتداء من عـام   

الحكم، وهـذه الحكومـة قـد  نوع من أنواعولم يكن البوير بذلك الشعب الذي يعجبه أي  لدى البوير،

وبالإضـــافة إلى ذلــك كانـــت تنـــوي الاســـتماع لـــذوي  أظهــرت أ�ـــا تنـــوي الحكـــم علــى أســـس جديـــدة،

  .2النزعة الإنسانية والمحبين لخير البشرية خاصة المبشرين

حيـث  ،بر البوير التوافق الحاصل بين الكنيسة والإدارة البريطانية فكـرة مختلقـة لقهـرهمولقد اعت  

الـتي تقـع خـارج  Graff Reinetقررت الجمعية التبشيرية بلندن أن تجعل محطتهـا في غـراف رينـت 

تـولى  ،وأن تركز جهودهـا علـى تحريـر الهوتنتـوت الـذين يعتمـد علـيهم البـوير كيـد عاملـة ،حدود الكاب

وهو من أصول هولندية استخدمه  Hans Van Der Kempر الإرسالية هانز فان دركمب أم

اتجاهـات  دسـاواة بـين سـكان المسـتعمرة وتنتقـالبريطانيون، وكانت أفكاره ترتكز على نشـر العـدل و الم

وبــدورها كانــت  ،زيفــة عــن أعمــال القســوة ضــدهمالم هوغالبــا مــا كــان يرســل تقــارير  ،الأفارقــةالبــوير إزاء 

مـــن جهـــة ثانيـــة قـــرر الحـــاكم العـــام تجنيـــد الهوتنتـــوت في قـــوة الشـــرطة و تســـتخدمها ضـــد البـــوير، الإدارة 

  .3لضبط الحدود، وهذا ما اعتبره البوير زيادة في إذلالهم

لتشريعات البيض وإدار�م، ولكن في  ينغير خاضع الوقتذلك  إلى غايةكان الهوتنتوت و 

، ويخضعهم للحكم المتبع عندهم ي نظامهم القبليم صدر أول قرار في حقهم يلغ1809 نةـس
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 Caledon س السنة أصدره الحاكم العام كاليدون فالاستعماري وتبعه قرار آخر في نوفمبر من ن

 قرار Gradockم أصدر الحاكم غرادوك 1812مرور، وفي عام  اتحمل جواز  فيه عليهم فرض

مزرعة من  أي تشغيل أبائهم في زمن ،ثامنةبالعمل حتى سن ال المولدين يلحق أطفال الهوتنتوت آخر

  .1البيض المزارع

م خول الحاكم اللورد شارل سومرست القضاة حق تسجيل الأيتام من أبنـاء 1818وفي عام   

الهوتنتوت كعمال زراعيـين وهكـذا حـولهم خـدما تحـت تصـرف مـوظفي الإدارة المحليـة، وفي نفـس العـام 

فــن دركمــب، وكــان مــن بــين أنصــار المســاواة  مكــان Jhon Phillipsحــل القــس جــون فيليــب 

والفصــل بــين الأجنــاس، وأراد منــع اســتغلال العمــال الســود والملــونين مــن طــرف البــيض، وهــاجم بقــوة 

القـوانين الــتي تقضــي بحمــل جــوازات المـرور لأ�ــا تمنــع الهوتنتــوت الــذين لا يملكـون أرضــا مــن الفــرار مــن 

خــير انتصــرت وجهــة نظــره حــين أصــدرت لنــدن المرســوم نشــر أفكــاره وفي الأبقــام ، كمــا 2مســتخدميهم

م الــــذي يمــــنح الحقــــوق المدنيــــة للســــود 1828جويليــــة  17الــــذي أثــــار الجــــدل في تــــاريخ  50: رقــــم

  .3والملونين

  فرض الهيمنة البريطانية على المنطقة -

 فرض العملة  

 لا يدعمه سوى شرف Rix-Dollarكانت الحكومات الهولندية قد أصدرت نقدا ورقيا   

التــداول والتعامــل بــه  الســلطة الهولنديــة، وظــل موضــع تــداول بعــد الاحــتلال البريطــاني، إلا أن تراجــع

ح عـدة إصـلاحات مـن بينهـا تغيـيره بـاقترا  البريطـاني قـام الحـاكم العـام ، ولهذا فإنقيمته أدى إلى تراجع

كـــان   لبـــوير أن إلغـــاء النقـــدا المســـتوطنون واعتقـــد ،4)البريطانيـــة  الفضـــة( اســـتبداله بالعملـــة البريطانيـــة و 

                                                 
1  - Eric A. Walker, A history of southern Africa, Third editions, Longmans, Green and 

CO, London, New York, Toronto, 1957, p, 149. 
  .133 أحمد الطاهر، المرجع السابق، ص، -2

3  - Robert Lacourt-Gayet, Histoire de L'Afrique du sud, Fayard, France, 1970, pp, 108, 

109.                                                                  
4  - A.p. Newton, E.A. Benians, the Cambridge history of the  British empire, Vol VIII, 

Cambridge at the university press, London, 1936, p,p, 257, 258.                                                                                            
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، وفضــلا علــى هــذا ئهمرخــاللقضــاء علــى  متعمــدة كــابالســلطات البريطانيــة في مســتعمرة  مــن  محاولــة

  .1تميز البوير ومشاعرهم الانفصالية من رموز فإن الأوراق النقد الهولندية كانت قد أصبحت رمزا

 فرض اللغة في جميع المجالات  

 ،2في جميــع ا�ــالات لصــبغ الكــاب بالصــبغة البريطانيــةأرســى الحــاكم العــام سومرســت أسســا   

في جميــــع الوظــــائف  ينبريطــــانيال مــــن المســــتوطنين وأهــــم الإجــــراءات الــــتي قــــام �ــــا هــــي فــــرض عناصــــر

وتزايــد  البريطــانيينخاصــة بعــد تــدفق المهــاجرين  ،3م1828م و 1823الحكوميــة بالتــدرج فيمــا بــين 

جهـزة القضـائية بتحريـر العدالـة بعـد صـدور ميثـاق العدالـة أعدادهم، ومـن جهـة ثانيـة قـام بتغيـير في الأ

 م، ووفقــــا لهــــذه الإصــــلاحات1834عــــدل هــــذا الميثــــاق مــــرة أخــــرى في ســــنة قــــد  م، و1828ســــنة 

 المتــداول الهولنـدي القضـائي  وإبطـال النظـام ينتم إدخـال نظـام المـوظفين القضـائيين البريطـاني القضـائية

لات المحــاكم ـتعامــجميــع ليزيــة في ا فــرض اســتعمال اللغــة الإنجكمــ  Landdrost،4القــديم المعــروف بـــ 

  .5م1827جانفي  01بدء من 

دما ن سخطهم قد تضاعف عنإوإذا كان البوير قد عبروا عن سخطهم من هذه الإجراءات ف  

فالصحافة كانت تنشـر بـاللغتين البريطانيـة والهولنديـة  ،تعاملا�م اليومية مجالاتفرضت اللغة في جميع 

كمــا أن فــرض   ،6وفي نفـس الســنة تم التخلــي عـن اللغــة الهولنديــة �ائيـام 1828و م1823بــين  فيمـا

يتجنبــــوا الــــتعلم باللغــــة  اللغــــة في جميــــع الهيئــــات أدى بالآبــــاء مــــن ســــحب أبنــــائهم مــــن المــــدارس كــــي

  .7الانجليزية

                                                 
  .189ص،  المرجع السابق، دونالد ويدنر،- 1
زياد  أحمد الجمل ،: ، ترالكتاب المقدس والاستعمار الاستيطاني أمريكا اللاتينية جنوب أفريقيا فلسطينكل برير، ماي - 2

 .115، ص، م2004، قدمس للنشر والتوزيع، سوريا، 2منى، ط
 .189ص،  المرجع السابق، دونالد ويدنر، -   3

4  - Leo Marquard, The story of south Africa, Faber and Faber limited, London, 1954, pp, 

111, 112.                                                                
5-

Robert Lacourt-Gayet, op.cit ,p, 122.                                                               
6-

Eric A. Walker, op.cit, 163.                                                                      
  .189 دونالد ويدنر، المرجع السابق، ص، -7
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 ،1م1806فقــد ســيطر رجــال الــدين الاســكتلنديين عليهــا منــذ  للشــعائر الدينيــةأمــا بالنســبة 

 في الانجليزيـــــة وأخـــــيرا تم فـــــرض اللغـــــة بـــــالإدارة البريطانيـــــة، ارتباطـــــا وثيقـــــا ارتبطـــــت ومـــــع مـــــرور الـــــزمن

وهـــذا أيضـــا ولـــد تـــذمرا مـــن قبـــل البـــوير تجـــاه الإدارة  ،م1828ن ســـنة مـــة بـــدءا يســـتعـــاملات الكنال

  .2البريطانية 

  3The Kaffirs Wars أو حروب الحدود الكفيرحروب  -

م 18ر خــــارج حــــدود المســــتعمرة خــــلال النصــــف الثــــاني مــــن القــــرن شــــهدت توســــعات البــــوي  

علـــى الحـــدود بيـــنهم وبـــين شـــعوب النغـــوني خاصـــة شـــعب  اتصـــراعظهـــور تطـــورات كثـــيرة ، وأهمهـــا 

سببها كان الحرب الأولى بينهم  ف سلسلة من الحروب بينهم، م بدأت1779الاكسوزا فبدءا من سنة 

الثالثة والرابعة في  الحربين انطلقت الحرب الثانية وتبعتهام 1786في سنة و  ،سرقة الماشية على الحدود

م، والسادســـة في 1819و1818م، و الخامســـة انـــدلعت في ســـنتي  1812و1799ســـنتي  مـــا بـــين

  .4م1834

قابلتـه ا إلا أ�ـ دفاعيـةوكان البوير قد طلبوا من السـلطات البريطانيـة السـماح لهـم بتنظـيم فـرق   

، غـــرب �ــر الســمك بعــد الحــرب الثالثــة والرابعـــة مايــةاء خــط الحبــالرفض وفرضــت علــيهم التجمــع ور 

فرض عدم الاحتكاك بين البوير والاكسوزا أصدرت قـانون الأراضـي يوكإجراء احترازي من السلطات 

 تحرشـــــاتيقلـــــل مـــــن  ايمنـــــع وجـــــود الماشـــــية في الخـــــط الفاصـــــل للحـــــدود ممـــــ الـــــذي م1812في ســـــنة 

                                                 
  .180، ص،  دونالد ويدنر، المرجع السابق - 1

2  - Eric A. Walker, op.cit  ,pp, 163, 164.                                                                 
حروب الإكسوزا، حروب الكفير هي سلسلة تدعى أيضا باسم : Kaffir Wars (1879–1781) حروب الكفير  -  3

نزاعات وصراع على طول الحدود الشرقية لمستعمرة الكاب بين مستوطنين البوير والبريطانيين والقبائل المحلية وبالأخص  الإكسوزا 

م 19يد العرب ويطلقونه على غير المسلمين، لكن أثناء القرن والباسوتو، وكلمة الكفير هو تعبير كان مستعمل من قبل تجار العب

جنوب شرق أفريقيا، وفي �اية القرن أصبحت  بالبانتو طبق على نحو متزايد من قبل السكان البيض على كل الشعوب الناطقة

 Carl Cavanagh Hodge, Encyclopedia of the:      أنظر .الكلمة كان صفة عنصرية مشتركة قذفت ضد السود

age of imperialism 1800–1914, 1nd edition, Greenwood Press, London, 2008, p, 387.  ولمزيد من

 ,.Charles Phillips, Alan Axelrod, Encyclopedia of wars, Facts On File, Inc: أنظر أيضا التفاصيل عن هذه الحروب

New York, USA, 2005, p-p, 648-652.                                                               
4  - Bernard Lugan,, op.cit, pp,75, 76. 
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مســة، ال ظــاهر علــى امتــداد الحــدود خــلال الحــرب الخوزاد الضــعف مــن الاكســوزا بشــك ،1الاكســوزا

 انتهــت والسادســة، 2عــدد الســكان جــراء حــروب المفيكانــة زيــادةواشــتد الطلــب علــى الأرض بســبب 

وأطلــق عليهــا اســم مقاطعــة  Keiوكــي   Keiskama الواقعــة بــين �ــري كيســكاما ةطقــبضــم المن

لم يـدم لأن وزيـر المســتعمرات  لبريطـانيفي ظـل حكــم اهـا إلا أن بقاء، Adelaide3الملكـة أديلاييـد 

 لأصــحا�ا�ــا ، وأمــر بإعادوافــق علــى الإســاءة للشــعوب الأصــليةلم ي Lord Glengاللــورد غلنــغ 

لم تــراع  بريطانيــاوبمجــرد أن علــم البــوير بــذلك حــتى قــرروا الهجــرة لأ�ــم شــعروا بــأن  ،4وســحب القــوات

  .5مصالحهم

  التحيز العنصري-

في عقيد�م الكالفينية، ومتطرفين في نزعتهم الفردية، وفي اعتقادهم أ�م تميز البوير بالتعصب   

مـن  الهجـرة توأصـبح ،7الملـونينحيـث كـانوا يؤمنـون بوجـود فـارق بيـنهم وبـين ، 6هـم الشـعب المختـار

، تهمقـدس يصـلح لأن يكـون مصـدرا لهـويالخرافـة الـتي تقـول أن الكتـاب المهـذه أسـاس أصـول الكاب 

بغـير الشعب المختار الذي خلص من القمع البريطاني وأن علـيهم تجنـب الاخـتلاط يعتبرون  �جر�مو 

لإدخــال إجــراءات مــن �ــا الإدارة  قامــتيمتعضــون مــن أيــة محاولــة  همهــذه المعتقــدات جعلــت، و 8البــيض

وزاد غضــبهم بســبب قضــية  ،9لهــم وقالمزيــد مــن الحريــة والحقــ  يمتقــد أو شــأ�ا تحســين أوضــاع الملــونين

  .10محاولة من الحكومة لمساوا�م بالملونين همكانت هذه الإجراءات في رأيبيد، إذ  تحرير الع

                                                 
 .178، 177دونالد ويدنر، المرجع السابق، ص، ص، -1
  .183، ص، نفسه -2

3 - Bernard Lugan, op.cit, p,76.   
4 -  Timothy J. Stapelton, A military history of south Africa from the Dutch-Khoi wars 

to the end of Aparteid, ABC-CLIO, LLC, California, USA, 2010,  p, 24.                                                                                                                
  .92س  وير، المرجع السابق، ص، . جديون -5
 .275، ص، أفريقيا الحديث والمعاصرتاريخ جلال يحي،  - 6
  .74أنطوني سيلري، المرجع السابق، ص،  - 7
 .128، ص، م2004، المرجع السابقمايكل برير،  - 8
 .86جديون س وير، المرجع السابق،ص،- 9

10  -
Leo Marquard, op.cit, p, 116. 



  )   1840-1828( ا بالأوربيينـمملكة الزولو وعلاقته: الفصل الثالث

64 

م 1816في سنة  Slagtersnekتشكل قضية شنق المتمردين البوير في سلاغترزنك  و 

 Theالأفريقانيون أ�ا سببا في ظهور العصبية الأفريقانية  البوير  خرافة ادعى فيها المؤرخون

Afrikaners1، لبوير، وأن كليهما انزوح ة وإخمادها كانا سببا رئيسا في عاء بأن الانتفاضوتم الإد

ع رجال الإرساليات يإلى فكرة تشج اوتعود أسبا� ،2شكلا أساس الروح القومية الأفريقانية

  .3ذلكبدعم لإدارة البريطانية ا وقامتللهوتنتوت على مقاضاة البوير بسبب سوء المعاملة، 

دفــع مســتحقات  Bezuidenhoutرفــض فريــديريك بزويــد�اوت  مــاتبــدأ هــذه قصــة حين  

قــد  الهوتنتــوت، ورفــض الســماح لــه بــترك عملــه عنــد انتهــاء مــدة عقــده، ومــن أحــد العمــال المــأجورين 

 أمــــرم، أصــــدر 1815أكتــــوبر  10حكــــم عليــــه غيابيــــا بالســــجن، وعنــــدما رفــــض تســــليم نفســــه في 

، وانتقلـت القصـة إلى قضــية أطلـق عليـه النـار وقتـله علـى كتفـه باعتقالـه، وعنـدما شـوهد واقفـا وبندقيتـ

القضـــاء علـــى علـــى الانتقـــام، وبـــدأ في حبـــك مـــؤامرة هـــدفها  Hansعنـــدما أقســـم أخـــوه هـــانس  ثـــأر

ام شـــخص ـأيـــن قـــ ،ادثـــة تعاطفـــا مـــن بعـــض البـــويرهـــذه الحلقيـــت ، وقـــد 4الكـــاب فيالنظـــام البريطـــاني 

 زعيم الإكسوزا يقترح عليـه عقـد تحـالف Gaikaهندريك برينسلو بإرسال خطاب إلى غايكا  يدعى

  .5بتهمة التحريض على الفتنة عليهإلا أن الخطاب وقع في أيدي البريطانيين وقبض  ،يينضد البريطان

عنصــرا مــن أنصــار هــانس عنــدما أدركــتهم  60تــوبر تجمــع في ســلاغترزنك حــوالي كأ 12وفي   

وعائلته وآخرون شمالا إلى منطقة الإكسوزا،  قوة موالية من البوير والبريطانيين، هرب على إثرها هانس

وحــوكم بعــدها  نــوفمبر أصــيب أثنــاء مقاومتــه شمــال شــرق ســلاغترزنك وتــوفي متــأثرا بجراحــه، 29وفي 

ديسمبر أصـدر القضـاة حكمـا بشـنق  22وفي  Uitenhageعنصرا من المتآمرين في أويتنهاغ  47

  .6عدامم نفذ فيهم حكم الإ1816مارس  09ستة منهم، وبتاريخ  

                                                 
  .125مايكل برير، المرجع السابق، ص،  -1
 .127، ص، نفسه -2
 .179ص،  نر، المرجع السابق،دونالد ويد -3
  .125مايكل برير، المرجع السابق، ص،  -4
  .180، 179ص ص،  دونالد ويدنر، المرجع السابق، -5
  .126مايكل برير، المرجع السابق، ص،  -6
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  إلغاء تجارة الرقيق -

المحميـــات البريطانيـــة أساســـا إلى تلـــك  كافـــة  في وتحريمهـــا  يرجـــع الفضـــل في إلغـــاء تجـــارة الرقيـــق

) Thomas Clarkson  )1760-1846 1الجهــود الــتي بــذلها كــل مــن تومــاس كلاركســون

  .William Wilberforce )1759-1833(3 2ووليم ولبرفورس

أثارهـا مـن جديـد اللـورد جرانفـل في  مـافي بريطانيـا حينتجارة الرقيق فكرة إلغاء وأخيرا نجحت  

م، ونجـــح  في حمـــل ا�لـــس علـــى إصـــدار مرســـوم بإ�ـــاء  تجـــارة الرقيـــق في جميـــع الأراضـــي 1806ســـنة 

هــذا القــانون ، 4م1807وردات إلا في ســنة لــالبريطانيــة ولكــن لم يوافــق علــى هــذا القــرار في مجلــس ال

لــن عـدم شـرعية أي تعامــل في الرقيـق بـين الرعايــا البريطـانيين والسـفن البريطانيــة، ويع ،يلغـي تمامـا ويحـرم

ــــة كــــبرى عقوبتهــــا النفــــي1811وفي عــــام  م قــــدمت 1814وفي  ،5م أصــــبح الاتجــــار في الرقيــــق جناي

                                                 
بحث دراسته  أثناء، م1760عام  في يسبيتش في ولد Clarkson, Thomas (1760-1846) :  توماس، كلاركسون -  1

في عام و  تجارة خاصة في أفريقيا،هذه الم نشر أفكاره حول 1786وفي عام  ،ئهلإلغا سعيهبدأ  هاومن الرقتجارة عن أسرار 

سافر في جميع أنحاء بريطانيا، وجمع الأدلة  التاليينعلى مدى العامين و م ساعد في تأسيس لجنة إلغاء تجارة الرقيق الأفريقي، 1787

 ، مما أدى البرلمان تمرير قانون إلغاءئهاجنة الحركة لإ�اللام جددت 1803في عام و البرلمان، دلة إلى وأرسلت الأتجارة هذه الحول 

قوق لحم أصبح نائب رئيس أول منظمة 1823في عام و  ساهم في تأسيس جمعية إلغاء الرق،و ، م1807في عام  الرق وتجارته

في البرلمان  ئهوساهم في تمرير قانون إلغائه لى حشد الدعم لإ�ا، كما ساعد عالإنسان في العالم، والجمعية البريطانية لمكافحة الرق

. م1846ببريطانيا سنة  م، توفي في سوفولك1840و م1830ما بين سنتي   للرقالكتب المناهضة  تأليفاستمر في . م1833عام 

 ,Peter Hinks, John McKivigan, Encyclopedia of  antislavery and abolition :أنظر

Greenwood Press, 01rd ed, London, 2007, pp, 163, 164.              
 29ببريطانيا وتوفي في  ر،يوركشاي  هال م في1759أوت 24 ولد في:  Wilberforce, William  وليام، ويلبرفورس - 2

 رعايته ته،مكافح جمعيةتأسيس ساهم في و  تجارة الرق قاوم، م1780 سنة في مجلس العموم سياسي دخل ن،لندبم 1833جويلية 

ساهم  م1821 بدء من سنة. م1807ة سنة البريطاني في جزر الهند الغربيةته إلغاء تجار  تمرير قانون أدت إلى للرقعارض الم للتشريع

 Anita: أنظر .تهوفا من شهر واحدبعد  الرق إلغاء قانون وصدر .م1825عام  في تقاعد، الرق ريتحر من أجل  في الحركة

Wolff, op. cit, p, 2057, and, Peter Hinks, John McKivigan, op. cit, p-p, 747-749.                    
 Marica:وأيضا. 78 ، ص،المرجع السابق ،زهير رياض: أيضا أنظر؛ 63أنطوني سيلري، المرجع السابق، ص،  -3

Sherwood, After abolition Britain and the slave trade since 1807,I.B.Tauris & 

CO.LTD.UK, 2007,pp, 9, 10.                                                                                                         
، م2013، دار المعرفـة الجامعيــة، مصــر، دراســات وبحــوث فــي التـاريخ الأفريقــي الحــديث والمعاصــرمـاهر عطيــة شـعبان،  -4

  .       238ص، 
  .64، 63نطوني سيلري، المرجع السابق، ص،ص، أ -5
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ألف شخصية إلى مجلس العموم، يطلبون فيها من الحكومة الحصول  750عريضة ممضاة من 1370

  .1من الدخول في هذه التجارة تجارة الرقيق، ومنع منافسي بريطانيا مجدداعلى اتفاق دولي لإلغاء 

لهـذه إلغـاء تجـارة الرقيـق، هـو اسـتغلال الـدول الأوربيـة  عمليـة من أبرز الآثار التي ترتبت علـىو   

 لاســتغلال، لأجــل و اســتعمارها أفريقيــابمحاولــة جديــدة هــدفها الســيطرة وبســط النفــوذ علــى العمليــة 

وشــعو�ا، ولتحقيــق هــذا الهــدف اتخــذت مــن محاربــة الــرق شــكلا ومظهــرا إنســانيا  نطقــةلما لامكانــات

لخلــق بريطانيــا  اســتخدمتهاو  ،2أفريقيــا مــن كبــيرة علــى أجـزاء   لايجــاد مــبررات لبســط نفوذهــايسـمح لهــا 

  .3والإنتاج الصناعي الزراعةفي  ى الرقيقالتي تعتمد عل الأوربية الأخرى صاعب أمام الدولم

بإصـــدار قـــرار يلغـــي  Guillaume IVم قـــام الملـــك غيـــوم الرابـــع 1833أوت  20وفي   

بجنـــوب  ســـترقاقإلغـــاء الام تم أخـــيرا 1834وفي ســـنة  ،4تجـــارة الرقيـــق في كـــل المســـتعمرات البريطانيـــة

علـــى الخســـارة الـــتي  أفريقيـــا وادعـــى المؤرخـــون فيمـــا بعـــد إخفـــاق البريطـــانيين في تعـــويض مـــالكي العبيـــد

البـــوير يملـــك عـــددا مـــن العبيـــد، خاصـــة بعـــد تحريـــر المـــزارعين ن عـــدد كبـــير مـــن وقـــد كـــا ،5لحقـــت �ـــم

الهوتنتــوت، وكــانوا مصــدرهم الوحيــد لليــد العاملــة، وحــتى يتســنى للبــوير الحصــول علــى التعــويض الــذي 

الذين كانوا يتقاضون عمولـة و بلندن،  كلاءو بيد، اضطروا إلى الاعتماد على أقره البرلمان جراء تحرير الع

العتــق، ومــع فقــدان اليــد العاملــة، والعمــولات الزائــدة عــن الحــد، والاضــطراب مــدفوعات ل ثلثــي تعــاد

  .6النقدي الذي ساد المستعمرة، كل ذلك زاد من سخط البوير على الحكومة البريطانية في الكاب

  تطورات الهجرة -ج

كشــافية م قــام البــوير بإرســال ثــلاث فــرق است1838اســتعدادا للهجــرة الــتي كانــت بــدء مــن   

عــن أراض تصـــلح للاســتيطان، الأولى أرســـلت نحــو الشــمال الغـــربي مــن جنـــوب أفريقيــا فيمـــا للبحــث 

                                                 
1 - Gad Heuman, Trevor Burnard, The Routledge history of slavery, first edition, Taylor & 

Francis library, New York, USA,2011, pp, 285, 286.        
 .241ماهر عطية شعبان، المرجع نفسه، ص،  -2
 .119، ص، الحديث والمعاصرتاريخ أفريقيا جلال يحي،  -3

4 - Bernard Lugan, op.cit, p, 73.                                                                             
  .115 مايكل برير، المرجع السابق، ص، - 5
  .193دونالد ويدنر، المرجع السابق، ص،  -6
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  هــــذهأولى ،1ناتــــال منطقــــة ترنســــفال، والثالثــــة نحــــوة ناميبيــــا، والثانيــــة نحــــو منطقــــة يعــــرف اليــــوم بدولــــ

، و Jan Van Rensbergم، قادهـا جـان فـان رنسـبرغ 1835ا�موعـات الـتي هـاجرت سـنة 

ترنســفال، ا�موعــة الأولى لم يبــق منهــا أحــد ، متجهــين نحــو Louis Trigardtتريغــارت  لــويس

وبعــد  ،2المحيطــة بنهــر لمبوبــو المحليــين اعتــداءات الســكانو الــتي انتشــرت بيــنهم  وذلــك بســبب الأمــراض

ـــر علـــى  مـــن هجـــر�م اثـــني عشـــر عامـــا ـــل و  همعظـــامبقايـــا  عث عربـــات جماعتـــه في الموزمبيـــق حيـــث قت

  .3أفرادها

 منطقـة متـوجهين نحـو شمـالجـان فـان رنسـبرغ  ا�موعة خطى ىالثانية سارت علأما ا�موعة 

تريغــارت قائــد ا�موعــة بســبب المــرض ولحقهــا لــويس م توفيــت زوجــة 1837ترنســفال، وخــلال ســنة 

الوصـول  وااسـتطاعواصـلوا سـيرهم و  مجموعتـه أفـراد مـن افـرد 26فيما بعد متأثرا بما حـدث لهـا، إلا أن 

 Lorençoفي منطقــة المركيــز لــورانزو  علــى الســواحل الشــرقية لجنــوب أفريقيــا  خلــيج ديلاغــواإلى

Marques ناتـال حيـث التحقـوا �ـا سـنة ون، وأغلـبهم واصـلوا المسـير نحـو ، أيـن سـاعدهم البرتغـالي

18384.  

م وقد قاد البوير خلال هجرا�م التالية مجموعة من القيادات المتميزة والتي وقفت ضد ظل  

هو و  Sarel Cilliers لييهـارل سيـسو  ، Pieter Retief  5الإدارة البريطانية، وهي بيتر ريف

 ريت ماريتزـو غي Piet Uys 6أوسبيت عائلة  و ،نوتو وغـالهفي الأصل من المهاجرين الفرنسيين 

                                                 
1 - Robert Lacourt-Gayet, Op.cit, p, 125. 
2 - Eric A. Walker, op.cit, p, 203. 

 .199دونالد ويدنر، المرجع السابق، ص،  -3
4 -   Louis.D Jods,  Histoire de l'Afrique du sud, Editions du centurion, Paris,  1966, p 117. 

 ،ب الشرقيةمن مقاطعة الكاGrahamstown مزارع من غراهمستاون : Retief, Pieter (1780-1838)ريتيف، بيتر  -5

  :أنظر .  قتل على يد دنغان مع مجموعة من البوير.   1837المروج العليا في فيفري  إلىالبوير المهاجرين  قاد

 John Laband, op.cit, pp, 236, 237.                                                                                                  
زارع من المنطقة اتنهاغ م :)1797-1838( Uys, Petrus(Piet) Lafras, لفراس) بيت(وس أوس، بتر  - 6

Uitenhage   في   قاد فوج الاستطلاع  في صراع الحدود مع القبائل الأفريقية، كسب سمعة عسكرية الشرقية كاب  مقاطعةمن

توفي في أفريل ، 1836داخل جنوب أفريقيا في أفريل  أقنع تقريره الإيجابي العديد من جيرانه للانضمام إلى النازحين نحو، 1834

                                                                                  .Ibid,p, 296: أنظر. بعد معركة مع الزولو 1838
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Gerrit 1Maritz ،  2بوتغيتر أندرياسو Andries Potgeiter  ،وأخيرا أندرياس 

  .Andries Protorius4 3بروتوريوس

مجمـوعتين الأولى تحـت  أولى مجموعـات البـوير، إذ خرجـت  م خـروج1836سنة  مطلع شهد  

تحــت قيــادة ريتــف  أمــا الثانيــة، و 5الفــالالمــروج العليــا مــرورا بنهــر  متجهــين نحــوقيــادة بــوتغيتر وســيلييه 

الهنـدي إلى منطقــة  احلية للمحـيطعـبرت إلى الجنـوب مـن جبـال دراكنسـبرغ وتوجهــوا نحـو المنـاطق السـ

وكانت هذه أكبر الدفعات التي هاجرت عقب عدول السـلطات البريطانيـة عـن ضـم مقاطعـة  ،6ناتال

م، وقـــد لقيـــت هـــذه 1836في فيفـــري  ازحفهـــ تبـــوتغيتر قـــد بـــدأ ت مجموعـــةوكانـــ ،7الملكـــة أديلاييـــد

                                                 
، عة الكاب الشرقيةمن مقاط رجل أعمال ناجح من غراف رينيت:   .Maritz, Gerrit (1797-1838)ماريتز، غريت - 1

في مجا�تهم بوتغيتر  عززوا المهاجرين تحت قيادة تحت 1837في جانفي   والداخل،  نحوالبوير قاد المهاجرين  1836في سبتمبر و 

أسس حصن دفاعي لاغر  على شكل   1837في نوفمبر و انضمت مجموعته  إلى بيتر ريتيف  في دراكنسبرغ  ي، ومع النديبيل

في  Veglaerبعد القتال في معركة فيغلار  و أثبت الحصن  تماسكه ضد هجمات  الزولو وقد ر بوشمانحدوة حصان قرب �

ناك ، وهلبوير حصن اللاغرا ضرب 1838في شتاء و  Loskopو لوسكوب  تحرك نحو منطقة تقع بين �ري توكيلا 1838أوت 

                                                                      .John Laband, op.cit, p, 149: أنطر. سبتمبر 23مات بعد مرض  في 
مزارع من المقاطعة الكاب  :)Potgieter, Andries Hendrik )1792-1852 هيندريكبوتغيتر، أندرياس  -2

يرض بانتخاب بيتر  لي، لمتعاون مع القادة الآخرين في هزم النديبيم 1836 وعة البوير نحو الداخل في أكتوبرالشرقية، قاد مجم

م 1838لتجارة النامية، في مارس بالقرب من خليج ديلاغوا حيث او  ،في الأراضي شمالا عبر �ر الفال فضل الاستقرارريتيف و 

 جاليات التي انضمت إلى الجمهوريةحيث إشترك في جمع  إلى المروج العليا بعدها عاد، و بمساعدة المهاجرين البوير ضد الزولو قام

                                                                     .Ibid, pp, 219, 220: أنظر  م،1852ة الجنوبية المستقلة في الأفريقي
 - مPretorius, Andries Wilhelmus Jacobus-1798 : ( اندرياس ويلهالموس جاكوبوس بروتريوس، -3

استنجد به المهاجرون بعد  1838نوفمبر  22في ، عة الكاب الشرقيةقائد وزعيم من منطقة غراف رينيت من مقاط) م1853

فيفري  10 الزولو حكم هزم الزولو في معركة �ر الدم، دعم الأمير مباندي وساعده على تولي مقتل بيت ريتف و استطاع 

بالجمهورية الأفريقية  نجح في ضمان الاعتراف البريطاني. 1842الهجوم البريطاني على ناتال في ماي  ، ساعد في ردم1840

                                                   .Ibid, pp, 220, 221 :أنظر. 1852الجنوبية المستقلة باتفاقية �ر الرمال في جانفي 
4 - Robert Lacourt-Gayet, op.cit, p-p, 129-131. 

5 -  
 غربا على طول فإنه يتدفق،  Mpumalanga مبومالانجا ةمحافظ من ينبع ،في جنوب أفريقيا �ر Vaal River :فال نهر

 .ب الشماليةاك في محافظة�ر الأورانج  صب فييل، الحرة الدولة ةمقاطعو  مبومالانغا الحدود بين جزءا من ويشكل، كم 1210

                                                  .Anita Wolff, Op.cit, p, 1980: أنظر .لأغراض الري يستخدم في المقام الأول
  

6 - Timothy J. Stapelton, op.cit;p, 27. 
  .94 جديون س وير، المرجع السابق، ص، -7
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في  ســـائر كبـــيرةأوت وقـــد لحـــق البـــوير خ شـــهر النـــديبيلي في وعـــة مقاومـــة عنيفـــة مـــن قبـــل مقـــاتليا�م

 هــذه المــرة اســتطاعت ا�موعــة و  مــن مقــاتلي النــديبيلي أكتــوبر واجهــوا هجمــة ثانيــة 16، وفي الأرواح

  .1و استطاعوا الانتصار عليهمصد الهجوم 

 Laagerالنـــديبيلي طريقـــة اللاغـــر مقـــاتلي مملكـــة  اســـتخدم البـــوير في تنظـــيم دفاعـــا�م ضـــد  

في شــكل دائــري أو لـتي يســتخدمو�ا في تــنقلا�م وهجــرا�م ا وهـي طريقــة تعتمــد علــى تجميــع العربــات

، وإذا كــان عــدد العربــات أكثــر يمكــن تشــكيل جــدارين دفــاعيين حيــث يدفــاع مربــع لتشــكيل جــدار

يقـاتلون مـن الجـدار الـداخلي، ويبقـى الرجـال  ضـمن وأمـوالهم ومواشـيهم يمكن تأمين النسـاء والأطفـال

  .2يستطيعون رمي أعدائهم بالرصاص وراء الجدار الأول المواجه للعدو حيث

البــوير الــذين عــبروا جنــوب جبــال دراكنســبرغ بقيــادة ريتــف دخلــوا المنطقــة الــتي �ــيمن وكــان    

وبيـــت أوس وهمـــا آخـــر  Jacobusم وصـــل جـــاكوبس 1837وخـــلال جـــوان ،3عليهـــا مملكـــة الزولـــو

، النــديبيليمملكــة بــة كــان البــوير قــد نجحــوا في القضــاء علــى عقم  1837 عــامومــع �ايــة ، 4الواصــلين

 5المنطقـة حالـة مـن الاسـتقرار إلى حـين، ومبـدئيا أعجبـوا بـالمراعي الجيـدة بـين مدينـة ثابـا نتشـو وسـاد

Thaba Nchu  و�ر الفال إلا أن هـذه المنطقـة ينقصـها منفـذ بحـري حيـث يمكـن للبـوير الحصـول

  .6والرصاصعلى الإمدادات من السكر والشاي والبن والسلع الأخرى خاصة البارود 

                                                 
1 - Timothy J. Stapelton, Op.cit,pp,27, 28. 
2 - Robert Lacourt-Gayet, op.cit, p, 128. 
3 - Timothy J. Stapelton, Op.cit, p, 29.                                                            

  .  200 دونالد ويدنر، المرجع السابق، ص، -4
معاصرة،  Lesotoمستوطنة في جبال دراكنسبرغفي مملكة ليسوتو :Thaba Bosiu (Thaba Bosigo)ثابا بوسيو - 5

خلال الفترة الممتدة من  م1820التي ظهرت بعد تجميع العشائر الناطقة بلغة السوتو أثناء حروب المفيكانة مبكرا في حدود 

السوتو  ونقلهم إلى ثابا بتوحيد اللاجئين  Kwenaزعيم عشيرة كوينا  Mshweshweقام الموشيـش  م1870إلى  م1815

: أنظر .كان موشيش  قادرا على توسيع مملكته من هذ الحصن الجبلي و قوات العدو ضد كي يكون حصن منيعبوسيو ل

Marsha E. Ackermann, Encyclopedia of  World History, VOL II, Facts On File, Inc, New 

York, USA, 2008, p, 283.                                                                                                                   

6 - Monica Wilson, Leonard Thomson, The Oxford history of south Africa, T I ,p, 355. 
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ظهــور صــراعات سياســية بــين قيــادات ا�موعــات  هــذاوقــد ولــد  مينظــالت بعــدمالبــوير  اتســمو   

م تمخـض الصـراع 1837ومـع �ايـة سـنة  ،1المهاجرة وخلافات حول الوجهة التي تريـدها كـل مجموعـة

تر وغيريــت هــم أنــدرياس بــوتغي المهــاجرة أربعــة قــادة كــان لهــم التــأثير البــالغ علــى ا�موعــات بــروز  علــى

جرين االمهــــ أن مـــاريتز، وبيــــت أوس بالإضــــافة إلى بيــــتر ريتـــف، ومــــن المحتمــــل أن كــــل قائـــد كــــان يــــرى

أهميـة الوحـدة، إلا أ�ـم كـانوا يتصـرفون بشـكل منفـرد ويفتقـرون  دركونمجتمع واحـد، وكـانوا يـيشكلون 

خاصــة بعــد  علــيهم ســهللم يكـن بــالأمر ال توحيــد المهــاجرينفكــرة  الخــبرة في التنظــيم، و الحنكـة و إلى

وانضــمامه إلى  مــع مجموعتــه ، وقــد كــان غيريــت مــاريتز عنــد وصــوله)ثابــا نتشــو ( رولونــغ  إلى موصــوله

من سبعة  Burgher Councilم، قد قاما بتأسيس مجلس المواطنة 1836مجموعة بوتغيتر سنة 

علــى القضــاء، أمــا تــولى أيضــا مهمــة الإشــراف كمــا برئاســة مــاريتز   ا�مــوعتين منتخبــين مــن  أعضــاء

  .2بوتغيتر شغل منصب قيادة الجيش

وقائد  م،تم عقد اجتماع آخر أنتخب فيه كحاكم1837وعند وصول بيتر ريتف في أفريل 

 Vetم تم عقد لقاء ثالث عند �ر فيت 1837للجيش بينما بقي ماريتز في منصبه، وفي جوان 

 Theالقضاء ورئاسة مجلس الفولكسراد قوانين للوحدة، وعين ماريتز في منصب  09تبنى ا�تمعون 

Volksraad 3وردات، كما قام ريتف بإعادة تنظيم الكنيسةلوهو بمثابة مجلس ال.  

العــادل غــير  بســبب التوزيــع بــاءت بالفشــل البــوير إلا أ�ــا جهــود رغــم الجهــود المبذولــة لتوحيــد

طموحات قاد�ــا، وكــان ن طبيعــة كــل مجموعــةو عــ، والحساســيات المتولــدة المتــوفرة للمناصــب السياســية

أقربـــاء  ا�موعـــات أحـــد هـــذه الأســـباب ذا جـــوهر ديـــني حيـــث كـــان بعـــض القساوســـة الـــذين يرافقـــون

أما الصـراع حـول الوجهـة ، 4في التعامل فيما بينهم أكثر الزعماء ما فرض حساسيات القادة و لبعض

فضــلوا الاتجــاه نحـــو الأرض الــتي تريــدها كــل مجموعــة فقـــد انقســم البــوير إلى مجمــوعتين، أتبـــاع بــوتغيتر 

                                                 
1 - Johne. Flint, The Cambridge History of Africa,  Vol 05, p, 370. 
2 - Monica Wilson, Leonard Thomson, The Oxford history of south Africa, T I, pp, 356, 

357. 
3 - Eric A. Walker, op.cit, p, 204. 
4 - Monica Wilson, Leonard Thomson, The Oxford history of south Africa, T I, p, 357. 
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كمـا كـانوا يرغبـون في إقامـة علاقـات تجاريـة مـع البرتغـاليين علـى خلـيج   الفـالالواقعة على ضـفاف �ـر 

ديلاغــوا، أمــا بقيــة ا�موعــات تحــت قيــادة  بيــت ريتــف  ومــاريتز وعائلــة أوس فقــد فضــلوا الاتجــاه نحــو 

  .1الناتال في الشرق مرورا بحواف جبال دراكنسبرغ

  غان وريتفدن -د

في المينـاء حـتى البـيض  التجـار كسـب تأييـدفي   التفكـيرلناتـال ل هار يـعلـى ريتـف عنـد اخت ترتب  

معـه مـن خـلال ربـط  نالبـوير الـذي للمهـاجرين يحبط التدخل البريطاني، وعليه أن يضمن أراض كافيـة 

أكتــــوبر  في بنفســــه قافلــــة إلى الناتــــال قــــادلــــذلك علاقــــات مــــع الزولــــو، ومحاولــــة طلــــب منحــــه أرض، 

مـــأمن �ـــذا  في مذا مـــا زاده اعتقـــادا بـــأ�ـوهـــا لـــديهم، بـــيرحتد جـــار، وو ـم كـــي يتفـــق مـــع التجـــ1837

  .2الاتفاق

إلى دنغان ملـك الزولـو في عاصـمته  توجه أن كسب ريتف تأييد التجار البيض في ناتال بعدو   

ر بأرضـــه بمنحـــه إذن إقامـــة البـــويتوصـــل معـــه إلى اتفـــاق و  Umgungundhlovu أمغاغانـــدلوفو

قبــل ريتــف هــذا العــرض وأرســل اثنــين مــن أتباعــه إلى   ،3شــرط أن يعيــد لــه مــا ســرق منــه مــن ماشــية

بوصــولهم تــدفق البــوير إلى يبشــرهم بمــا وصــل إليــه مــن اتفــاق مــع ملــك الزولــو، و  الناتــال ليطمئــنهم و

رين جبـــال دراكنســـبرغ، ومـــع �ايـــة شـــهر نـــوفمبر وعنـــد رجـــوع بيـــت ريتـــف إلـــيهم كـــان أغلـــب المهـــاج

  .4متفرقين في مجموعات صغيرة حول مياه �ر توغيلا وروافده

الـتي قامـت  ةدراكنسبرغ للبحث عن القبيلجبال قاد ريتف مجموعة من البوير غرب بعد ذلك   

وهــــي قبيلــــة الســــوتو الــــتي كــــان يرأســــها ســــيغونيلا يهــــا أيــــن أمكــــن التعــــرف عل ،ســــرقة مواشــــي الزولــــوب

Sigonyela يضـرب موعـدا معـه وخلالـه تم القـبض عليـه وعـرض لـه و  يكيد ، تمكن ريتف من أن

  .5مقابل تسليم المسروقات التي في حوز�م وكان له ذلك شروطه باطلاقه القبيلة  ىعل

                                                 
1 -
 Robert Lacourt-Gayet, Op.cit, p, 136. 

2 -
 Leonard Thomson, op.cit,p,90. 

3 -
 Bernard Lugan, op.cit,  pp, 96, 97. 

4 -
 Monica Wilson, Leonard Thomson, The Oxford history of south Africa, T I,p, 358. 

5 -
  Gibson James, op.cit,p, 62.                                                                          
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مـن الخـدم الهوتنتـوت ومعـه  30مـن البـوير و  70ريتـف رفقـة بيـت م عاد 1838في فيفري و   

الزولـو وقـام دنغـان بالوفـاء  مملكة ا في عاصمةالبريطانيين وارجعوا الماشية أين استقبلو  المستوطنينبعض 

، ودعــاه للبقــاء عــدة Umzimvubuبوعــده ومنحــه الأرض الواقعــة بــين �ــري تــوغيلا و أمزيمفوبــو 

ه، و بيـت ريتـف ومجموعتـو كان دنغـان قـد دبـر مكيـدة للقضـاء علـى أيام للمشاركة في الاحتفالات، 

ريتــف بيـت فيفـري اسـتدعى دنغـان  06وفي طلـب مـن البـوير تـرك أسـلحتهم خـارج العاصـمة، لـذلك 

وأثناءهـا أمـر مجموعـة مـن المقـاتلين الزولـو بـأن يجهـزوا علـيهم حيـث  تالاحتفـالافي ومن معه لمشاركته 

قتــل كــل مــن جــاء مــع ريتــف، كمــا أمــر المقــاتلين بتتبــع البــوير المســتقرين في أرضــه وخــلال الهجــوم تم 

ألــف مــن رؤوس  35ء وأطفــال وتم حجــز حــوالي فــرد مــا بــين رجــال ونســا 500القضــاء علــى حــوالي 

  .1الماشية

  The Blood riverبلاد ريفر موقعة  -ـه

علــى واحــدة مــن مجتمعــات البــيض في خــلال الأشــهر القليلــة التاليــة تمكــن الزولــو مــن القضــاء   

ناتــال وأضــعفوا الأخــرى، وفي شــهر مــارس قــام جــون كــين بمعيــة قــوة مــن الملــونين والأفارقــة مــن الناتــال 

ار وبعــض المرتزقــة مــن عــدد مــن التجــ أبيــدتــدمير عــدة قــرى للزولــو وأخــذوا الماشــية، وفي شــهر أفريــل ب

عنـد  وهـو الأخ غـير الشـقيق لـدنغان Mpande 2على يد أحد قادة الأفـواج واسمـه مبانـدي الملونين

                                                 
1 -
 Leonard Thomson, op.cit, p,91. 

أنُقذ من قبل أخيه  ): م1872- مMPANDE kaSENZANGAKHONA  )1798مباندي كاسانزانغاكونا   - 2

لكن عندما هُزم هذا  ،ابتعد عن الأنظار أثناء عهد دنغان. م1828ة سن الزولو غير الشقيق  دنغان عندما استولى على عرش

م ولجأ إلى جمهورية ناتاليا، وتحالف 1839الأخير في حربه ضد البوير المهاجرين، انقلب على منافسيه المحتملين، هرب في سبتمبر 

نحهم قطعة أرض، وعندما قام البريطانيون مع البوير في الحرب الزولو الأهلية الأولى حيث اعترفوا به كملك للزولو مُقابل م

كانت سياسته  تتمثل في إبقاء . م حول حدود بلاد الزولو1843إلى اتفاق معهم في سنة مباندي بالاستيلاء على ناتال، توصل 

وبية فيما على علاقات طيبة مع البريطانيين لضمان تواصل العلاقات التجارية وحمايته ضد  إدعاءات بوير جمهورية أفريقيا الجن

م وقلل من حملات زولو ضد جيرا�م 1850يخص الإقليم المتنازع عليه، كما شجع حضور المبشرين المسيحيين بدء من سنة 

 فيللدخول  المملكةهذا ما أجبر  ، ولعرشل الطموحينهُدد من قبل الورثة وعندما كبر في السن  .الأفريقيين، خصوصا السوازي

وشارك أباه  اوريث م نصب سيتشوايو1861 في مايو . يهمنافس سيتشوايو عندما زمو ، على العرش بسبب الصراع حرب أهلية ثانية

  .John Laband, Op, Cit, p, 169       :أنظر. م توفي مباندي1872 برسبتمبر أو أكتو  فيو . في تسيير البلاد
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اموا هــاجم الســكان البــيض �ــا وقــعــبر �ــر تــوغيلا، بعــد ذلــك اتجــه جــيش الزولــو إلى الناتــال و  هممــرور 

منازلهــا بــالأرض بينمــا هــرب النــاجون مــن البــيض علــى مــتن ســفينة كانــت رابضــة بالمينــاء، وفي  يةســو بت

نفس الشهر حدث الشيء نفسه لبعثة من البوير والتي أضعفتها الصراعات الداخلية بين القـادة يـوس 

لفـين وراءهــم وبـوتغيتر، حيـث اســتدرجوا إلى كمـين مـن طــرف الزولـو، واســتطاع أغلـب البـوير الهــرب مخ

البـوير المتواجـدين  تمكـنو  قتلى من بينهم بيـت أوس وابنـه، بعـدها انسـحب بـوتغيتر إلى السـهول، 10

في  المـرض والجـوع أدى إلى انتشـارفي الناتال مـن صـد هجـوم الزولـو في شـهر أوت، إلا أن قلـة المؤونـة 

  .1وصارت معنويا�م منحطة بعد فقدان زعيمهم ماريتز في شهر سبتمبر صفوفهم

ــــال تعزيــــزات قوامهــــا 1838وفي ســــبتمبر    ــــدرياس  500م وصــــلت مــــن النات رجــــل يقودهــــا أن

وخــلال الأيــام الــتي ســبقت يــوم المعركــة كــان بروتوريــوس  ،2عربــة ومــدفعين صــغيرين 57بروتوريــوس مــع 

و الوقــوف علــى   علــى الخطــط الدفاعيــة اللاغــر كــل ليلــة، باســتمرار يفــرض فيهــا علــى جنــوده التــدرب

 ،3وأقسـم هـو ورفاقـه أن يبنـوا كنيسـة في حـال إذا مـا تحقـق لهـم النصـر علـى الزولـو، رجالـهت استعدادا

ديســــــمبر نقلــــــت عناصــــــر الاســــــتطلاع بــــــأن قــــــوات الزولــــــو معســــــكرون في المنطقــــــة ا�ــــــاورة  15وفي 

  .4لمعسكرهم

 16الـــتي انـــدلعت يـــوم  Ncomeأعـــد البـــوير أنفســـهم للمعركـــة علـــى ضـــفاف �ـــر نكـــومي   

ألاف رجـــل وأدت المعركـــة إلى  10وقـــد قـــاد الزولـــو هجمـــات واســعة بجـــيش قوامـــه م 1838ديســمبر 

آلاف مــن الزولــو بينمــا لم تســجل أيــة خســائر عنــد البــوير وتحولــت ميــاه النهــر إلى اللــون  03مصــرع 

بــلاد الأحمــر مــن كثــرة الجثــث الــتي ســقطت فيــه، ومنــذ ذلــك الحــين صــار يطلــق علــى �ــر نكــومي اســم 

  .6أثبتت الأسلحة النارية أفضليتها على كثرة عدد مقاتلي الزولو وشجاعتهم  وخلال المعركة، 5ريفر
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، وتبعـه بروتوريـوس ووصـل نحـو عاصـمته وقـام بتـدميرها ملك الزولو دنغـان بعد �اية المعركة فر

لأصحاب ريتـف إذ  اتبين أ� التي  ةيمالهياكل العظ بقايا بعضعند تل خارج العاصمة أين عثر على 

وقعـت بينـه وبـين دنغـان حقيبته الجلدية وحزامه كما وجدوا نـص الاتفاقيـة والـتي  البقايا من بينوجدوا 

قـاموا بإعـادة  هابعـد ، �ري توكيلا وأمزيمفوبـو للبـويرما بين للبوير قطعة الأرضت بموجبها منحو التي 

  .2م1839في جانفي  1رأس من الماشية 5000دفن رفات رفاقهم وعادوا إلى الناتال مع 

 ارتقاء مباندي على عرش الزولو -ياثان

  نهاية دنغان -1

بعــد هزيمتــه أن يعيــد العلاقــات بينــه وبــين البــوير فقــام بإرســال الســفراء إلى يائســا حــاول دنغــان   

، إلا أنـه الأراضي جنوب �ر توكيلا الزولو ي قواتالناتال متعهدا بدفع الجزية وأعطى وعدا بعدم تخط

الجزيــة وهــذا مــا دعــا البــوير إلى مهاجمــة مملكــة  مــا عليــه مــن أمــوال بعــدم دفــع وعــده أخلــفســرعان مــا 

  .3الزولو مجددا 

 الملـــك بـــين ، فـــبرز جناحـــان متصـــارعانالانقســـام ظهـــرت بـــوادرأمـــا داخـــل مملكـــة الزولـــو فقـــد   

أطلق فـ الذي ساءه ما وصلت إليـه المملكـة مـن ضـعف دنغان وأخيه غير الشقيق مباندي هذا الأخير

ودوافـع الثـورة نجمـت مـن سـوء تقـديرات دنغـان للأمـور وسـوء أفعالـه  ،4البيت الحاكم داخل يرثورة تغي

قتــال المســتمر وكثــرة إراقــة ممــا أدى أيضــا إلى خلــق جــو مــن الغضــب داخــل الجــيش الــذين تعبــوا مــن ال

  .5، وبدئوا يميلون إلى مباندي على حساب دنغانالدماء

راضـي ورافقـه قسـم كبـير اقتطـع بعـض الأعنـدما شـعر بـالخطر و  روج عـن أخيـهبـالخ مبانـدي قام  

  فيـه  إلى حلـف قـوي تعهـدهـذه العلاقـة تطـورت  ، وأثناء خروجه طلب المساعدة من البـويرمن القوات
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مــــن البــــوير تحــــت قيــــادة  400م تجمــــع 1840، ففــــي عــــام لقضــــاء علــــى دنغــــانى الــــعكــــل طــــرف 

وفي أثنــاء إعــداد الحملــة ، 1مــن الزولــو تحــت قيــادة مبانــدي للهجــوم علــى دنغــان 4000بريتوريــوس و 

إلا أن الحقيقـة أنـه من دنغـان،  يحمل مقترح سلام tamboozaقدم سفير من دنغان يدعى تامبوزا 

 طقـــة ليقـــف علـــى مـــدى اســـتعداد جيـــوش البـــوير وأخيـــه مبانـــدي، هـــذا مـــا أقـــر بـــه عنــــدقـــدم إلى المن

  .2وفي الأخير قاموا بقتله استجوابه

لاذ  حـــق تـــامبوزا هاجمـــت قـــوات مبانـــدي دنغـــان الـــذي بعـــد أيـــام مـــن تنفيـــذ حكـــم الإعـــدام فيو 

، قتلــه وأخــذ مواشــيهباعتقالــه و قاد�ــا  حيث أمــر،بعــد هزيمتــه وحــاول الاحتمــاء بقبيلــة الســوازي بــالفرار

م قــام بروتوريـوس بــإعلان مبانـدي ملكــا جديـدا علــى رأس مملكـة الزولــو علــى 1840فيفـري  14وفي 

ير وأعلــن ســيادة البــوير علــى الأراضــي الواقعــة مــا بــين �ــر ضــفاف �ــر أمفلــوزي الأســود في احتفــال كبــ

  .3ألف رأس من الماشية إلى الناتال 36أمزيمفوبو، ثم عاد بعدها البوير معهم 

  سياسة مباندي -2

م، بعــدها 1843مبانــدي للناتــال عنــدما زالــت الجمهوريــة ســنة ملــك الزولــو لقــد زالــت تبعيــة   

البـــيض الـــذين  المســـتوطنين بـــا الـــدخول في صـــراعات مـــعقـــاد مبانـــدي سياســـة خارجيـــة ســـلمية، متجن

يملكون الوسائل المتطورة، ومتسامحا كـذلك مـع الخروقـات في الجهـة الغربيـة مـن المملكـة الـتي كـان يقـوم 

�ـــا البـــوير، وبأقـــل حماســــة مـــن ســـلفه شــــاكا ودنغـــان فقـــد كـــان في سياســــته الداخليـــة انعزاليـــا وأكثــــر 

  .4اعتدالا

زاد عـدد سـكان  و خلالهـام جراح السنوات الماضية، اندي محاولة للألقد كانت فترة حكم مب  

المملكة وكذلك الأمر بالنسبة لثرو�م الحيوانية، حيث أبدت عدة شعوب الرغبة في الانضمام إلى أمة 

الزولو، أما الشعوب الأخرى التي لم تر ذلك فكانت تنسحب عابرة �ري البوفالو وتوغيلا باحثة عن 
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ــــولازي  Cetshwayo 1ناتــــال، بالمقابــــل أصــــبح أكــــبر أبنــــا مبانــــدي سيتشــــوايومواطنهــــا في ال و مب

Mbulazi  يتصــارعان عــن خلافــة والــدهما وأصــبح لكــل واحــد منهمــا أتبــاع مــن الجــيش، وفي ســنة

م، اقتتل الطرفان في معركـة داميـة عنـد مصـب �ـر تـوغيلا، وكـان في الأخـير النصـر لسيتشـوايو 1856

م خلفـه دون أيـة معارضـة، في 1872يج من أبيه، وعنـد وفـاة مبانـدي سـنة والذي أخذ الحكم بالتدر 

تلك الفترة زادت ثروة الزولو من الماشية كما أن معنويات العامة كانت عالية بظهـور جيـل جديـد مـن 

  .2المقاتلين لم تعاني من ويلات دمار الأسلحة النارية

  

  

  

                                                 
مباندي ابنه  حدد م1832 في): م 1884- مCetshwayo kaMPANDE  )1832كامباندي   سيتشوايو - 1

، من حوله فصيل وجمعكان أمير شعبيا . م1852 الجيش وشارك في الحملة ضد السوازي في سنةكوريث له،  التحق ب  سيتشوايو

وفي  .الحرب الأهلية الزولو الثانيةوفصل الأمر له في  مبويازي ظهر صراع بينه وبين أخيه غير الشقيق. uSuthu أوزوتوالمعروفة ب

أثناء عهده  .م1872 الملكية حتى خلفه على موت في متيازاتالا، وفيما بعد مارس أغلب كوريث  به عترفأم 1861ماي 

م 1877 حاول دعم القوة الملكية التي كانت قد ضعفت، وأبقى على سياسة والده  المسالمة مع البيض، بعد إلحاق ترنسفال في

. تنجح لتفادي الحرب الحرب معها لم سيتشوايوبمستعمرات بريطانيا، سياسة بريطانيا نحو زولو صارت معادية، وجهود 

في الحرب الزولو ضد البريطانيين  هي الدفاع عن بلاد الزولو ثم الانتقال إلى مرحلة المفاوضات من موقع  سيتشوايوإستراتيجية 

تم إلقاء القبض عليه وأرسل إلى المنفى في كيب  م1879 أوت 28وفي . إلا أن الهزيمة العسكرية حطمت هذه السياسة. القوة

زار لندن لدفاع عن  م1882 طالبوا بإعادته لفرض الاستقرار في البلاد بعد التقسيم الأول، وفي أوت العديد من مؤيديه. تاون

 م1883 لكن العديد من معارضيه قاوموا إعادته، واندلعت الحرب الأهلية الزولو الثالثة فور عودته، وبحلول شهر جولية. قضيته
 م،1884 فيفري 08 في مات فجأة. اختار ملجأ البريطانيين في ايشوي  لجأ إلى غابة نكاندلا في الأرض العازلة، وفي أكتوبر

  .John Laband, Op, Cit, pp, 35, 36                         :أنظر.من المحتمل أنه سمم، ودفن في عمق في غابة نكاندلا
2 - Monica Wilson, Leonard Thomson, The Oxford history of south Africa, T I, p, 364. 
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  العلاقات بين البوير والحكومة البريطانية -أولا

أسموهـــا جمهوريـــة ناتـــال، وتم إنشـــاء مجلـــس لهـــم نصـــر الـــذي أحـــرزه البـــوير، أسســـوا دولـــة بعـــد ال  

، ومـــارس ا�لــــس ســــلطاته Pietermaritzburg 1غفي بيترماريتســــبر Volksraad الشـــعب 

التنفيذية و التشريعية والقضائية كاملة، وكان مكونا من أربع وعشرين عضوا يختارون رئيسا لهم في كل 

  .2دورة ينعقد فيها ا�لس

ال تم ســحب الحاميــة البريطانيــة مــن مينــاء ناتــال، تــوفي الوقــت الــذي تجــري فيــه تنظــيم جمهوريــة نا

، ومـن جهـة أخـرى فـإن بريطانيـا  ككـل  المنطقـةالبـوير و  حمايـة على أنـه تخلـي البريطـانيين عـنوفسر هذا 

ضــد القبائــل،  المســتوطنين البـوير كثـيرا مــا كانـت تعــبر عـن اســتيائها علـى مــا كــان يصـدر مــن تحرشـات

وجــــود جمهوريــــة للبــــيض مســــتقلة عــــن التــــاج البريطــــاني ســــيؤثر أراضــــيهم، و  وســــلبوالاعتــــداء علــــيهم 

كما أكد ذلك المبشـرين الـذين عـبروا عـن سـخطهم لمـا ،  3يد على التجارة والعلاقات مع القبائلبالتأك

، قــــد يزعــــزع Mpondo، وقبيلــــة المبونــــدو Bhakaفعلــــه البــــوير مــــن غــــارات علــــى قبيلــــة البهاكــــا 

  .4استقرار المنطقة

إرسـال قـوة ناتال، وبعد دراسـة الوضـع تم مستعمرة وفي  هذا الوقت كانت بريطانيا مستعدة لضم 

 04سميــث، للاســتيلاء علــى المينــاء الــتي وصــلت إليــه في هنــري عســكرية صــغيرة تحــت قيــادة النقيــب 

م، وتمت عملية الضم، وفي العام الموالي كانت جمهوريـة ناتـال ومجلـس الشـعب قـد أزيـلا، 1842ماي 

يطانية ضم ناتال م أعلنت الحكومة البر 1845وفي أوت  ،5إلى البريطانيين الإدارية وتم نقل السلطات

                                                 
كلم من ديربان، وقد أنشئت في عام 77ناتال بجنوب أفريقيا، تقع على بعد -عاصمة  مقاطعة كوازولو  :بيترماريتسبرغ -1

م لتكون عاصمة للفوتريكر وهم الذين قاموا بما سمي الرحلة الكبرى، وسميت باسم قئدين بارزين من الرحالة المهاجرين 1838

، 02 ، ط05 ، مجالموسوعة العربية العالميةمحمد عبد الخالق محمد فضل وآخرون،  :أنظر. وهما بيت ريتف وغريت ماريتز

  .381، ص، 1999مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، 
  .95جديون س وير، المرجع السابق، ص،  -2

3 - 
Le Roy Hooker, the Afrikenders a century of Dutch-English feud in South Africa, 

Rand. McNally & CO. Publishing, Chicago, New York, USA. 1900, P, 88. 
4 - 

Timothy J. Stapelton, op.cit, p, 31.                                                                 
5-

Le Roy Hooker,op.cit, p-p,89-96.                                                                    
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ويرجـع نجــاح بريطانيـا في ضـم ناتــال  ،1كـاب �ائيــا، وهكـذا أصـبحت مســتعمرة بريطانيـةإلى مسـتعمرة  

  :إلى

  جمهورية ناتال البويرية لم تستطع الصمود في وجـه الأطمـاع البريطانيـة، ولا سـيما بعـد اكتشـاف

 .الفحم فيها وتضاعفت الأهمية التجارية لمينائها

 ريقية على ناتالضغط القبائل الأف. 

 2تشتت البوير وعدم توحدهم تحت سلطة نظامية واحدة. 

بعــد أن قــام البريطــانيون بضــم ناتــال إلى مســتعمرات التــاج البريطــاني، أجــبر هــذا البــوير علــى     

، حيث انقسموا إلى مجموعـات اتجهـت بعضـها 3الاستمرار في الهجرة من جديد عبر جبال دراكنسبرغ

والبعض الآخر اتجه غربا متتبعة �ر الأورانج، ولكن بريطانيـا لا تـزال تنظـر إلـيهم ، الفالشمالا عبر �ر 

حســـب قـــانون العقوبـــات الصـــادر ســــنة ، 4كـــابخاضـــعون لســـلطتها في نفـــس مســــتعمرة  علـــى أ�ـــم 

  .م1836

ــــتي فرضــــتها الحكومــــة البريطانيــــة علــــى مصــــالحهم المســــتوطنون اعــــترض     البــــوير علــــى القيــــود ال

ورفــض الاعــتراف لهــم بــأي  الســكان المحليــين الأفارقــةوحــاولوا فــرض أنفســهم علــى وحقــوقهم الفرديــة، 

حقـــوق كمـــا شـــعروا بحـــاجتهم إلى التجمـــع ســـويا، الأمـــر الـــذي أدى إلى تجميـــع البـــوير في مجمـــوعتين  

جمهوريــة جنــوب أفريقيــا أو جمهوريــة ترنســفال، وجمهوريــة دولــة : كبيرتــين، أخــذتا شــكل جمهــوريتين همــا

  .5ةالأورانج الحر 

                                                 
، ، دار الزهراء للنشر والتوزيع2،طتاريخ أفريقيا الحديث والمعاصرإبراهيم ،  عبد الرزاق الجمل، عبد االله عطا االله شوقي -1

 .117ص، 
، م2009، ، مكتبة الأنجلو المصرية، مصر1، طبحوث ودراسات وثائقية في تاريخ أفريقيا الحديثالهام محمد علي،   -2

  .275ص، 
  .278، ص،  تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصرجلال يحيى،  -3
، ، دار الزهراء للنشر والتوزيع2ط ،تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر، إبراهيم  عبد الرزاق الجمل، عبد االله عطا االله شوقي -4

 .119ص، 
 .278، ص، تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصرجلال يحيى،  -5
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ن الصــــراعات الــــتي فرضــــت علــــى الحكومــــة دت المنطقــــة في وقــــت ســــابق الكثــــير مــــوقــــد شــــه    

م كـان الباسـوتو قـد أحـرزوا 1850البريطانية في �اية الاعتراف باستقلال جمهوريتي البـوير، ففـي سـنة 

أدى دود بـين المملكـة ودولـة الأورانـج الحـرة، و وسبب الصراع هي مشـكل الحـ ،1نصرا على المستوطنين

م، أمـا الصـراع الآخـر 1851إلى ا�يار الإدارة البريطانيـة في الجمهوريـة ذات السـيادة في جويليـة  ذلك

نشب في المنطقة بين قبائل الإكسوزا والبريطانيين، بسبب استيلاء البريطانيين على مساحة واسعة من 

مــل الــذي أصــاب ، وبســبب الحــرب المكلفــة والتمــزق الكاسميــثهــاري الحــاكم أراضــي القبيلــة في عهــد 

  .2اضطرت بريطانيا إلى التراجع عن سياسة هنري سميث الحرةالإدارة البريطانية في دولة الأورانج 

في بريطانيــا ذاتــه ووصــول دعــاة بريطانيــا الصــغرى الــذين   الســائد ير المنــاخ السياســيكمــا أن تغــ   

تفـاوض بـين ممثلـي ح بـاب الكانوا ينظرون إلى التوسـع الإمبراطـوري علـى أنـه عـديم الفائـدة أدى إلى فـت

م، 1852جـانفي  17في  the Sand River، وانتهى بعقد ميثاق �ـر الرمـال 3ابريطانيالبوير و 

باستقلال ترنسفال وألغوا من جـانبهم أي معاهـدات تحـالف مـع الـدول الأفريقيـة  تم الاعتراف بهوبموج

تجــارة وعــدم ممارســة لمســتعمرات والتزمــت ترنســفال بعــدم التــدخل في شــؤون ا �ــر الفــالالواقعــة شمــال 

العبيــد، كمــا اتفــق الطرفــان علــى عــدم بيــع الســلاح للأفــريقيين واســتبعادهم عــن تجــارة الســلاح �ائيــا، 

  .4وبذلك ضمنوا تفوق البيض على الأفارقة بالسلاح

وبعــد عـــامين مـــن إعـــلان ميثـــاق �ـــر الرمـــال منحـــت الحكومـــة البريطانيـــة ســـلطات منطقـــة �ـــر   

فيفـــري  23ففـــي  ،5م1854ســـنة  Bloemfonteinالمزايـــا، ولميثـــاق بلومفـــونتين الأورانـــج نفـــس 

اعـــــترف البريطـــــانيون في هـــــذه الاتفاقيـــــة بالاســـــتقلال الكامـــــل للبـــــوير، وإلغـــــاء جميـــــع التحالفـــــات مـــــع 

 .Adam Kok6الأفريقيين في المناطق الواقعة شمال �ر الأورانج، وذلك باستثناء آدم كوك 

                                                 
 .96ن س وير، المرجع السابق، ص، جديو  -1
  .186 -182ص، -، ص06:،  مجتاريخ أفريقيا العام، وآخرون آجايى.آدى.ف.ج -2
 .119، ص، ...، دار الزهراء 2،طتاريخ أفريقيا الحديث والمعاصرإبراهيم ،  عبد الرزاق الجمل، عبد االله عطا االله شوقي -3
 .187، ص، 06:،  مجمتاريخ أفريقيا العا، وآخرون آجايى.آدى.ف.ج -4
 .97، 96جديون س وير، المرجع السابق، ص ص،  -5
 .188، ص، 06:،  مجتاريخ أفريقيا العام، وآخرون آجايى.آدى.ف.ج -6
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 نصـــب فـــاظ بتجمعـــا�م حيثمـــا حلـــوا موحـــدين واضـــعينالح علـــىعيـــد ح البـــوير إلى حـــد بـنجـــ    

أعيــنهم عــدوا مشــتركا ممــثلا في البريطــانيين، وهــدفا موحــدا ممــثلا في الاســتقلال والحريــة بغيــة الاحتفــاظ 

م 1857بقـــيمهم وتـــراثهم نقيـــا، رغـــم أ�ـــم مـــن الناحيـــة الفعليـــة لم يكونـــوا قســـما واحـــدا، ففـــي عـــام 

و  Lydenbergبـوير إلى حـد تأسـيس جمهوريـات صـغيرة في ليـدنبرغ وصلت الانقسامات داخل ال

ليصــبح العــدد الإجمــالي لجمهوريــات البــوير  Utrechtو أوترخــت  Zoutpansbergزوتبــانزبرغ 

  .1خمس جمهوريات

كان اكتشاف المـاس في كمـبرلي في الصـحراء الواسـعة الواقعـة غـرب �ـر الأورانـج والعثـور علـى    

، فقــد ترتــب عــن جنـوب أفريقيــالترنســفال، بدايــة صـفحة جديــدة مــن تــاريخ الـذهب في جوهانســبرغ با

ومـن بريطانيـا ذا�ـا ومسـتعمرا�ا الأخـرى،  كـابمستعمرة  تدفق أفواج البريطانيين من ناتال ومن  ذلك

غفـيرة مـن المغـامرين الأوربيـين في موجـات فاقـت في  ابل جاءت لهذه الجهات للعمل بالتعـدين، أعـداد

لبــوير في هجـر�م الكــبرى، وبـدأ تــدفق النـاس علـى هــذه المنـاطق طلبــا للثـروة وتــبعهم هجر�ـا موجـات ا

الســـكان ، كمـــا تتبعـــتهم جماعـــات مـــن و أراضـــيهم الزراعيـــة البـــوير أيضـــا وتركـــوا وراءهـــم كـــل أشـــغالهم

كـان اكتشـاف المـاس بدايـة قـد   للقيام بالأعمال الشاقة التي يعجـز الأوربيـون عـن القيـام �ـا، و المحليين

علــى  اتنزاعــ إلى ظهــور ذلــك المشــاكل السياســية الــتي واجهــت البــوير والســكان الأصــليين فقــد أدى

  .2ملكية المناطق التي أكتشف �ا الماس، هذه المناطق التي لم يكن يهتم �ا أي طرف آخر من قبل

  اتحاد جنوب أفريقيا وتأثيراته -ثانيا

ياســية يحكمهــا البــيض الأوربيــون، م كــان في جنــوب أفريقيــا ثمــان وحــدات س1857في ســنة     

( ا ـدولة الأورانج الحرة، وجمهورية جنوب أفريقي: ومن بين هذه الوحدات، خمس جمهوريات للبوير هي

تابعــة  أوترخــت، أمــا بقيــة الوحــدات السياســية فكانــت مســتعمراتوليــدنبرغ، وزوتبانســبرغ و ) رنســفالت

                                                 
1 - Howard. C. Hillegas, Oom Paul's People, D. Applleton and company, New York, USA, 

1900, pp, 49, 50.                                                                                
، ص ص، ...، دار الزهراء 2،طتاريخ أفريقيا الحديث والمعاصرإبراهيم ،  عبد الرزاق الجمل، عبد االله عطا االله شوقي -2

119 ،120.  
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وهــي   British Kaffrariaالبريطانيــة  كــاب وناتــال وكفراريــا، وهــي مســتعمرة  بريطــانيللحكــم ال

 ،ظهور فكرة الاتحادات الكبـيرة م19ولاية الملكة أديلاييد سابقا، وقد شهد النصف الثاني من القرن 

 توســعيةســة اســتعمارية بريطانيــة والـتي اتخــذت سياالســلطات الوبصـفة رئيســة تلــك الــتي وجـدت برعايــة 

 قيــام أول اتحـــاد بــين جمهـــوريتيعلـــى هد ام، شــ1858، وكـــان عــام علــى حســاب الكيانـــات الأفريقيــة

و  زوتبانســـبرغ دســـتور جمهوريـــة جنـــوب أفريقيـــاجمهوريـــة  ليـــدنبرغ وأوترخـــت، كمـــا شـــهد قبـــول  البـــوير

  .1انضمامها إليها

م، وفي 1860الصـغيرة مـع جنـوب أفريقيـا سـنة  البـيض جمهوريـاتأعقب هذا الاتحاد  اتحاد و    

 في إيجاد طريقة مناسبة لجعل الوحدة أوثق بين هذه المستعمرات، أثناء ذلك كان البريطانيون منشغلين

 George Greyم جـــورج غـــراي 1858وفي ســـبيل ذلـــك خولـــت الحكومـــة البريطانيـــة في عـــام 

كـــاب في البحـــث عـــن إمكانيـــة قيـــام اتحـــاد فـــدرالي بـــين المســـتعمرات علـــى مســـتعمرة  الحـــاكم البريطـــاني 

تحــــاد، وباســــتثناء اتحــــاد الا هــــذاحــــال دون تحقيــــق  المفــــرطالــــثلاث في جنــــوب أفريقيــــا، إلا أن حماســــه 

قــد  لخلــق اتحــاد متــين  الجهــود و المســاعيم، فــإن 1866كــاب مــع كفراريــة البريطانيــة ســنة مســتعمرة  

 والمعـــادن الثمينــة في بعـــض المنــاطق بجنـــوب أفريقيـــا إلا أن اكتشــاف المـــاس والــذهب ،2بــاءت بالفشـــل

كبـــير وأساســـي لتحقيـــق اتحـــاد بـــين جمهوريـــات البـــوير   م دوروالعوامـــل الاقتصـــادية عمومـــا ســـيكون لهـــ

  . والمستعمرات البريطانية

  اكتشاف الماس والذهب وفكرة الاتحاد -1

بــالقرب مــن �ــر  Hopetownم اكتشــف المــاس بالصــدفة في مســتوطنة هابتــاون 1867في عــام 

ذا المعـدن علـى طـول الأورانج على الحـدود الشـمالية للكـاب، وفيمـا بعـد ظهـرت اكتشـافات أخـرى لهـ

 م، وغريكالانـــــــد الغربيـــــــة1870وروافـــــــدهما، وكـــــــذلك في كمـــــــبرلي في عـــــــام  والفـــــــال�ـــــــري الأورانـــــــج 

Griqualand west  ولاحقــا أكتشـــف الــذهب في ويتواترســـراندWitwatersandأدت ، 

                                                 
 .161جديون س وير، المرجع السابق، ص،  -1
  .163 ،، صنفسه -2
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ادية هذه الاكتشافات إلى تحولات سريعة وبعيدة المدى في الإنتاج وفي العلاقـات الاجتماعيـة والاقتصـ

  .1في جنوب أفريقيا

م وجد 1868، ففي شهية التجار والمستكشفين وغيرهم اكتشاف الماس في هابتاون فتحإن     

ترنســـفال، هـــذه لغربيـــة لترنســـفال، وليـــدنبرغ شـــرق في الجهـــة الشـــمالية ا Tatiالــذهب علـــى �ـــر تـــاتي 

إلى تغيـير  المعـادنهـذه وأدى ظهـور  ،2الكشوف جلبت إليها العمال من جنوب أفريقيا ومن خارجها

بعـض م يقظة في بريطانيـا و 1880م إلى 1870السنوات  شهدت في الفكر السياسي البريطاني، إذ 

أوربــا الغربيــة، أســـاس هــذه اليقظـــة هــي العوامــل الاقتصـــادية في المقــام الأول، ففـــي بريطانيــا اتخـــذ دول 

للتوســـع وتقويـــة الوحـــدة  م موقفـــا مؤيـــدا1872رئـــيس الـــوزراء البريطـــاني ســـنة   3Disraeliدزرائيلـــي

  .4استغلال موارد المستعمرات في سبيل ذلكودفع عجلة التنمية الاقتصادية و  ،الإمبريالية

، التوســع صــوب المنــاطق الداخليــة  جنــوب أفريقيــا علــى صــناع السياســةفرضــت الأوضــاع المضــطربة في

رسميـة، وأدى ذلـك إلى ا�يـار لوقف الأزمات الطارئة على حدود ممتلكا�م الاستعمارية الرسمية وغـير ال

الــتي كانــت تمضــي في طريــق التصــنيع  الإدارة البريطانيــةتحــت عــبء مطالــب الأفريقيــة الســلطات المحليــة 

  .5بسرعة كبيرة، وفرضت مطالبها على كل من الدول الأفريقية وجمهوريات البوير

                                                 
1 - Roland Oliver. G. N. Sanderson, The  Cambridge  history  of  Africa,  Vol 06, sixth 

edition, Cambridge University Press, London, UK,  2004, pp, 359, 360. 
2 - Ibid,  p, 362.                                                                                       

 فيشح التر بدأ حياته السياسية ب، سياسي بريطاني: Disraeli, Benjamin) 1881 – 1804(  دزرائيلي بنجامين - 3

نظم معارضة داخل حزبه ضد زعيم ، و م1837انضم إلى حزب المحافظين وانتخب عنه نائبا عام ، تخابات النيابية كمستقللانا

عين في منصب   ،عين وزيرا للماليةم 1852في عام  ، ووتمكن من إجباره على الاستقالة Robert Peelالحزب روبرت بيل 

خسر  ،تمكن من فرض أفكاره على السياسة البريطانيةو  استطاع إدخال عدة إصلاحاتو م 1874م و 1868الوزارة الأولى سنتي 

العامة  الزولو، كما أسهم الركود الصناعي ورداءة المواسم الزراعية في حزب المحافظين في الانتخاباتو أفغانستان حربي رهاناته في 

 Marsha E. Ackermann, Encyclopedia of world:أنطر  ،م العام الموالي1881أفريل  19 م، توفي في1880سنة 

history, Vol 4, Facts On File, Inc, New York, USA, 2008. pp, 112, 113.                                    
حسين حيدر، منشورات : ، تر1، ط3،جموسوعة تاريخ أوربا العامان، فرانسوا دريفوس، رولان ماركس، ريمون بوادوف - 4

  .216 ، ص،م1995عويدات، بيروت، باريس،
  .206، ص، 06:،  مجتاريخ أفريقيا العام، وآخرون آجايى.آدى.ف.ج - 5
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ركي بين كل الفاعلين عليها إيجاد حل تعاوني تشا لزاما ، كانمصالحها بتأمين بريطانيا ولتقوم

ريقي التي ، ومن هنا جاءت فكرة إحياء الاتحاد الجنوب أفخاصة بين المستوطنين البيض في المنطقة

، من Pediالعمل على إسقاط مملكة الزولو، وتدمير ولاية بيدي ترنسفال و  جمهورية تقوم على ضم

 2Bartleارتل فرير، وبHenry 1Carnavon  كارنافون  هنـري ر وزير المستعمراتـوجهة نظ

Frere 3الحاكم والمندوب السامي البريطاني في جنوب أفريقيا.  

أفريقيــا،  اد بــين أقــاليم جنــوبـا إقامــة اتحـــم حاولــت بريطانيــ1874م و1870لال الفــترة ـوخــ   

م معلـلا ذلـك بوجـود 1873في منتصـف عـام  ذلـكاعـترف بصـعوبة البريطـاني لكن وزير المستعمرات 

علــى رأس م عــين كارنــافون 1874ري ، وفي �ايــة فيفــ4منــاجم المــاس ســتغلالحقــوق ا عــات حــولاز ن

في مشـروع إلى دزرائيلـي الـذي وافـق عليـه بعـد موافقـة الملكـة،  الاتحاد، الذي قدمه الوزارة وقام بانعاش

دعــوة الوحــدات حــاول كارنــافون م 1875، وخــلال عــام 5م1875مــاي  04وأعلــن عليــه رسميــا في 

وقــد أراد مــن خــلال ذلــك  ،جنــوب أفريقيــا لدراســة فكــرة الاتحــاد في مــؤتمر جــامع فيالقائمــة  السياســية

كاب والصراعات الأخرى داخل بالطرق السلمية، إلا أن انقسام  إقناع زعماء البيض  عن طريق هفرض

                                                 
بدأ مسيرته ). Carnavon, Henry Howard Molyneux)1831-1890كارنارفون، هنري هاوارد مولينو - 1

لق قام بخ م1867، في سنة 1867-1866أصبح  وزير الدولة لشؤون المستعمرات . م1849محافظين بريطانيا   حزبالسياسية في

استقال  ،قام بالترويج لفكرة الاتحاد في  جنوب أفريقياو ، م1878إلى  م1874وزيرا للمستعمرات من  الاتحاد الكندي، عين ثانية

انتهت  مهنته السياسية ماعدا فترة قصيرة كممثل للملكة في   ،سألة الشرقيةعين في قضية الم  م1878في جانفي  من الوزارة

  John Laband  ,op.cit, p, 33.                                                           :أنظر .)1886-1885(ايرلندا 
المفوض البريطاني المقيم   لدى كان ،  )Frere, Henry Bartle Edward )1815 -1884 فرير هنري بارتل ادوارد - 2

، )1862-1859( عضــو مجلــس الحــاكمو ، )1851-1859(، و مفــوض رئيســي )Satara  )1847-1850ســاتارا  مأمــير حــاك

في و . ليعــين كنائــب علــى ا�لــس الهنــدي في لنــدن م1867قاعــد مــن الهنــد في ت).  Bombay )1862-1867وحــاكم بومبــاي 

ين  في مارس اعتقد بمد حدود الإمبراطورية البريطانية عندما عو تجارة العبيد في زنجبار،  اربةلمحأرسل في مهمة  م1873م إلى 1872

عــزل مــن م وعنــد فشــله 1879أراد تطبيــق الاتحــاد الكنــدي علــى جنــوب أفريقيــا، وروج لحــرب الزولــو . للكــابكحــاكم    م1877

                                                                                       .Ibid, pp, 99, 100       :أنظر. منصبه
 .207 ، ص،06:، تاريخ أفريقيا العام ،  مجوآخرون آجايى.آدى.ف.ج -3

4 - 
  C.F. Goodfellow, Great Britain and  south African Confederation 1870-1880, 

Oxford university press, London, 1966, p-p, 29-49.     
5 -
 C.F. Goodfellow, op.cit, p, 65.                                                            
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دعــا كارنــافون إلى مــؤتمر ثــان بلنــدن في ه وعلــى إثــر فشــل، 1جنــوب أفريقيــا حــال دون اجتمــاع المــؤتمرين

ت قبيلة البيدي على وخلال أيام المؤتمر كانت أخبار اعتداءا ،2، لكنه فشل هو الآخرم1876أوت 

ـــق الاتحـــاد  فرصـــة ترنســـفال للـــرد عليهـــا، قـــد منحـــت كارنـــافون اســـتعداداتو حـــدود ترنســـفال،  لتحقي

  ). 06ق رقم حأنظر المل( 3بالقوة

  خطط بناء الاتحاد -2

  ضم السوتو -أ

 Moshweshwe 4موشيشـوي تحـت زعامـةلـتي تحكمهـا و المنـاطق ا السـوتو قبيلـة بقيت     

 Aliwal North، بـالرغم مـن توقيعـه معاهـدة أليـوال الشـمالية ى مقاومة توسع البويرـممة علـمص

م، وقبل من خلال ذلك الحدود التي رسمهـا واردن بـين مملكتـه ودولـة الأورانـج 1858سبتمبر  29في 

  .5الحرة

المعاهــدة وذلــك لتقدمــه في الســن، حيــث قــام ابنــه الحفــاظ عــل ســيران  موشيشــوي لم يســتطع  

م، ممـا 1865سـنة الحـرب في  نشـبتحـدود البـوير فعلـى  الإعتـداءو رقها بخ Molapoالثاني مولابو 

السـوتو  بـلاد  أجـزاء مـن أرض وبموجبهـا منحـتم 1866ثابا بوسيو في أفريل  لتوقيع معاهدة هاضطر 

م، 1867هو عليه إذ عاد الصراع في عام  ال لم يدم على مرة، إلا أن الحاـالأورانج الح ةـجمهوريلبوير 

م مــن 1868مــارس  12لتضــم بــلاد الســوتو في  الســلطات البريطانيــةولم يتوقــف إلا عنــدما تــدخلت 

                                                 
1 -
 Monica Wilson, Leonard Thomson, The Oxford history of south Africa, T II, first 

edition, Oxford university press, London, 1971, pp, 293, 294.               
2 -  C.F. Goodfellow, op.cit, p, 110.                                                          
3 -  Roland Oliver. G. N. Sanderson, Op.Cit, p, 379.                                                                                                            

موحد و  )1786-1870( Mshweshwe (Moshesh, Moshoeshoe) )موشيش أو موشوشو(  موشيشوي-  4

أوائل القرن التاسع عشر نقل شعبه إلى هضبة  نةمؤسس وملك أمة السوتو، اللاجئون السوتو هربوا من الزولو أثناء حروب المفيكا

في . فريقياأر، الذي كانوا يحاولون استعمار جنوب والبوي حارب ضد بريطانييين. Thaba Bosiuفي ثابا بوسيو  جبل منيعة

انتهاكات  البوير والأوربيين لأراضيه، طلب موشيشوي الحماية  القوة  �ا�تهم، و لكي يمنع ن  لديهمالنهاية السوتو لم تك

د وتعني بلاد الباسوتو محمية بريطانية وبدل اسمها بالباسوتولان ومنذ ذلك  الوقت أصبحت المنطقةرسميام، 1868البريطانية في 

Basutoland .أنظر:John Laband  , op.cit, p, 190.                                                                         
5 - Monica Wilson, Leonard Thomson, The Oxford history of south Africa, T I, p, 432.                                
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الحـاكم البريطــاني في جنـوب أفريقيـا، وكـان قبــل  Philip Wodehouseقبـل فيليـب وودهـاوس 

كــان وقــد  ، 1م1865في ســنة  ثانيــة لبــهم وكــرر ط1861ســنة  حمايــة شــعبه موشــيش هــذا قــد طلــب

بنـاء في  أولى ، وكان يرى أن ضم السوتو يعـد خطـوةالمنطقةن لتوسع بريطانيا في وودهاوس من المؤيدي

كان بالاسـتجابة لطلـب موشـيش، وهكذا ففي الوقت الذي كان يقنع فيه الحكومة البريطانيـة الاتحاد،

عـدم  يسـتطيع ضـمان الأسـلحة عـن البـوير حـتىب الامـدادات طريـق هو يتخذ الخطوات الكفيلـة لقطـع

  .2السوتو لاء على بلادـالاستي دولة الأورانج الحرة من جمهورية ينتمك

  م بلاد الغريكا الغربيةض -ب

الـــتي �ـــا  م، عـــدت الأرض1868المـــاس في بـــلاد الغريكــا الغربيـــة ســـنة معـــدن بعــد اكتشـــاف     

ة، لهـذا فــإن دولـة الأورانـج الحـر  هـا وبـينالحـدود بين قـع علــىت المنـاجم بمـا أن، و محـل نـزاع منـاجم المـاس

ــــة زعــــيم ــــةرفــــض الاعــــتراف بســــيادة  Waterboerووتربــــوير  الغريكــــا الغربي ــــج الحــــرة  جمهوري الأوران

محــل النــزاع مجموعــة مــن المغــامرين البــيض الــذين أخــذوا  هــذه الأرضانضــم إلى الصــراع علــى ، و 3عليهــا

البحــار المغــامر و  تحــت رئاســة Klipdriftوريــة كليبـدريفت مكـا�م في قلــب الأرض وأعلنــوا قيــام جمه

مـن قبيلـة التسـوانا  عناصـر ، وكـذلك مجموعـةStafford Barkerالبريطـاني السـابق سـتافورد بـاركر 

الجنوبيــة، هـــذه الحالــة مـــن الفوضـــى جعلــت بريطانيـــا تتــدخل وطرحـــت القضـــية للتحكــيم لـــدى نائـــب 

م الــذي أكــد أحقيــة 1871في أكتــوبر  Robert Keateفي ناتــال روبــرت كيــت  العــام الحــاكم

  .4البوير برفض هذا الحكمالمستوطنين الأرض لصالح الغريكا الغربيين، وقام التسوانيين و 

الفرصة حيث قام السيد  ةبريطانيالسلطات العند وصول القضية إلى طريق مسدود اغتنمت و     

 البريطـانيالتـاج سـتعمرات مإلى ضـم بـلاد الغريكـا الغربيـة  بـإعلان Henry Barklyهنري بـاركلي 

                                                 
1 - Monica Wilson, Leonard Thomson, The Oxford history of south Africa, T I, pp, 444, 

445.                                                                                                     
  .204، ص، 06:،  مج تاريخ أفريقيا العام، وآخرون آجايى.آدى.ف.ج -2
  .164جديون س وير، المرجع السابق، ص ، -3

4 - Roland Oliver. G. N. Sanderson, The  Cambridge  history  of  Africa,  Vol 06, pp, 362, 

363.                                                                                                    
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 ووتربـوير وهـو رجـل بريطـاني صـديق David Arnotفي جنوب أفريقيـا بتشـجيع مـن ديفـد أرنـوت 

ولم يقف البريطانيون عند هذا الحد فحسب بل ضموا أيضا بقيـة حقـول المـاس  ،1زعيم الغريكا الغربية

  .2م1871أكتوبر  27في 

  لالقضاء على خطر  البيدي و ضم ترنسفا -ج

وزيـر المسـتعمرات كارنـافون هنـري  الـذي دعـا إليـه  أثناء انعقاد المؤتمر الثـاني حـول فكـرة الاتحـاد  

ترنسفال ( أن جمهورية جنوب أفريقيا بم، وصلت أنباء في أواسط شهر سبتمبر تفيد 1876في أوت 

 البيــدي ردا علــى الإعتــداءات علــى حــدودها مــن طــرف مقــاتلي البيــدي تســتعد لشــن هجــوم علــى) 

 ،3ترنســــفالجمهوريــــة شــــرق  Luluالــــذي يعــــيش في جبــــال لولــــو  sekukuniســــيكوكوني بزعامــــة 

وقـد كـان سـيكوكوني قـد خلـف أبـاه علـى  ،4بالقرب من مناطق التي اكتشف فيهـا الـذهب في ليـدنبرغ

  .5على حساب جيرانه و تقويتها مملكته مكانة وقد واصل تعزيز م،1861رئاسة بيدي سنة

و تعددت أسباب هـذا الصـراع، ففـي  ،6م1876البوير بدأ فعلا في ماي الصراع بين بيدي و    

بيــدي تحـت قيــادة بـوتغيتر، وبعــد مملكـة  الاعتــداء علـى حــدود بالبـوير المســتوطنون م قـام 1852سـنة 

ـــــنهم، حيـــــث اعـــــترف بنهـــــر ســـــتالبور  خمـــــس ســـــنوات قـــــاموا بوضـــــع معاهـــــدة رسمـــــوا فيهـــــا الحـــــدود بي

Steelpoort وعنــد الترنســفال جمهوريــةيــدنبرغ كحــد فاصــل بــين بيــدي و ة لالموجــود شــرق جمهوريــ ،

اعتلاء سيكوكوني حكم بيدي أراد مواصـلة عمليـات الإصـلاح الـتي بـدأها أبـوه، وأخـذ في تعزيـز مركـز 

قبيلتـــه بتجهيـــز جيشـــه بالأســـلحة والـــذخيرة، وعنـــدما شـــكك في ولاء المبشـــرين قـــام بطـــردهم في ســـنة 

  .7م1866

                                                 
1 - Monica Wilson, Leonard Thomson, The Oxford history of south Africa, T II, p, 256.                                                                                                            

  .205، ص، 06:، تاريخ أفريقيا العام ،  مجوآخرون آجايى.آدى.ف.ج -2
3 -  C.F. Goodfellow, Op.cit, pp, 112, 113. 
4 - A.p. Newton, E.A. Benians, the Cambridge history of the  British empire, Vol VIII, p, 

463. 
5 - Roland Oliver. G. N. Sanderson, The  Cambridge  history  of  Africa,  Vol 06, p, 381.                                                                                                           

 .210، ص، 06:آجايى، تاريخ أفريقيا العام ،  مج.آدى.ف.ج -6
7 - Monica Wilson, Leonard Thomson, The Oxford history of south Africa, T I, p, 440.                                                                                                            



  )1879-1840( وتأثيراته على مملكة الزولواتحاد جنوب أفريقيا  : الفصل الرابع

88 

وعنــدما  ،�1جــوم علـى بــوير ليـدنبرغ وســطا علـى ماشــيتهم نيسـيكوكو  م قــام1876وفي سـنة    

، ورفـض دفـع ومنع تدفق العمال إليهـاعثر على الذهب في منطقة ليدنبرغ اعترض على وجود المنقبين 

والـتي ترجـع في الأصـل إلى قبيلـة السـوازي الـتي   حازهـا مـن البـوير الضرائب والتخلي عن الأراضي الـتي

رئـيس جمهوريـة  Burgersفي وجه مشروع بورغر  هفو وأخيرا وق م،1846استحوذ عليها البوير سنة 

لضمان حريـة الحركـة  وخليج ديلاغوادولته  بين أراضي يةديدالح كسكللترنسفال الذي أراد مد خط 

  .2التجارية مع العالم الخارجي

 لهــذه الأســـباب لم يســـتطع بـــورغر تجاهــل طلـــب جمهوريـــة ليـــدنبرغ إلى اتخــاذ إجـــراء حـــازم ضـــد   

مملكـــة قبيلـــة الســـوازي وشـــنوا حربـــا علـــى زعـــيم حـــالف مـــع بـــوير ليـــدنبرغ و ، وقـــام بالت3جـــيرا�م البيـــدي

بشـكل مخـز بـالقرب مـن معقـل المتحالفـة  اتقـو العد بعض النجاحات الأوليـة، فشـلت البيدي، لكن ب

م 1877، وفي وقت مبكر من عـام مما أدى إلى فشل الهجوم سيكوكوني في جبال لولو، وتفرق البوير

، 4أعاد بورغر الكرة على البيدي، وكنتيجة لهذا الهجوم، استسـلم سـيكوكوني وأجـبر علـى توقيـع الهدنـة

إلى ســقوط شــعبية بــورغر وانســحابه مــن الحكــم، وأخــيرا اســتطاع البريطــانيون مــع  برو هــذه الحــأدت و 

 02 بتـــاريخ ،18795حلفـــائهم الســـوازي أن يتغلبـــوا علـــى مملكـــة البيـــدي وأســـر ســـيكوكوني في عـــام 

  .6ديسمبر

م علامــة علــى قــرب ا�يــار 1876كانــت نظــرة البريطــانيين لضــعف البــوير أمــام البيــدي ســنة و    

، لـذا قـرر بعـدم السـماح للبـوير الاتحادلى �اية لا تخدم ترنسفال، وقد كان كارنافون يخشى أن تؤدي إ

 Theophilusونتوعــــين تيوفيلــــوس شبســــ ،7بــــأن يأخــــذوا موطــــأ قــــدم علــــى ســــاحل البحــــر

                                                 
1 - Monica Wilson, Leonard Thomson, The Oxford history of south Africa, T II, p, 282.                                                 
2 -  A.p. Newton, E.A. Benians, the Cambridge history of the  British empire, Vol VIII, 

p, 463. 
  .210، ص، 06:،  مجتاريخ أفريقيا العام ،وآخرون آجايى.آدى.ف.ج -3

4 - Roland Oliver. G. N. Sanderson, The  Cambridge  history  of  Africa,  Vol 06, p, 380.                                                                                                           
  .211، ص، 06:، تاريخ أفريقيا العام ،  مجوآخرون آجايى.آدى.ف.ج -5

6 - Timothy J. Stapelton, op.cit, p, 57.                                                               
7 - C.F. Goodfellow, op.cit, p, 113. 
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Shepstone1  م بـأن يسـتولي علـى 1876أكتـوبر  09مندوبا خاصا لشؤون ترنسفال وفوضـه في

الجمهورية، سواء وافـق ا�لـس التشـريعي علـى ذلـك أو لم يوافـق، وأهـم الـدوافع الـتي تركـت البريطـانيين 

  :يرغبون في ضم ترنسفال هي

 بمناجم معدنية وربما تعتبر أغنى أجزاء جنوب أفريقيااها غنى.  

  لها تمنع حرية تدفق الأيدي العاملة سواء من داخل أراضيها أو من المناطق ا�اورةكانت. 

 في  كانـــت ترغـــب في مـــد خـــط ســـكة حديـــد إلى خلـــيج ديلاغـــوا لكـــي تســـتغني عـــن مـــوانئ البريطانيـــة

 .، وكذلك لكي �دد سيادة بريطانيا عن طريق الدخول في علاقات مع الدول الأخرىجنوب أفريقيا

 وذلك لارغامها على الانضمام إلى الاتحاد تطويق دولة أورانج الحرة يؤدي إلى هاضم.  

م قام شبستون بضم ترنسفال، وقام كارنافون بتعيين بارتل فرير مندوبا سـاميا 1877أفريل   12وفي 

  .2لكي يقوم بتنفيذ خطته الخاصة بالاتحاد

  اتحاد جنوب أفريقيا ومملكة الزولو -ثالثا

واســتطاعت أن  ،عــن طريــق قيــام اتحــاد تــابع لهــا طانيــة تــأمين مصــالحهاحاولــت الحكومــة البري  

م، وبقـــي العمـــل علـــى إســـقاط مملكـــة 1877ترنســـفال عـــام  جمهوريـــة تحقـــق جـــزءا مـــن أهـــدافها بضـــم

 فقــد كــان يريــد فــرض اتحــاد ،اســليمين بارتــل فريــر يمثــل خيــارا يــتع جــاء ذلــكلحــرص علــى لالزولــو، و 

وإخضــاع  البريطانيــةوالمســتعمرات  البــوير مهوريــاتم الــذاتي لجيقــوم علــى إعطــاء الحكــ جنــوب أفريقــي

  .3الأفريقيين وتمدينهم

                                                 
 ناتال عند القبائلفي اسي معتمد ،  كان دبلوم)Shepstone, Theophilus )1893-1817شيبستون، تيوفيلوس - 1

من أجل بناء الإتحاد وعين  ترنسفالضم  1877أفريل  18في و  ،)1876-1856(سكرتير للشؤون المحلية  ثم) 1855-1845(المحلية 

تدخل الو ضم جنوب أفريقيا مناصرا لكان ،دمةالخ ترك 1880تخلى عن منصبه، وفي  1879في مارسو  ا،مفوضا ساميا لإدارة شؤو�

ل نصح بارت 1878في و  ،1877وانفصل عنه في  1873عام في سيتشوايو الزولو عندما فرض قوانين التتويج على  باشر في شؤونالم

 ، وبعدلزولول، و استشاره غارنيت يوسف وولسلي  في التقسيم الأول نهائي المسبق الذي أدى إلى الحربإرسال الإنذار الب فرير

الثاني وفي جانفي  التقسيمأستشير في و  ،1880على السياسة البريطانية نحو بلاد الزولو أثناء  هتأثير ب شبستونتقاعده  احتفظ 

                           .John Laband  , op.cit, p, 253:أنظر. و إلحاق  بلاد الزولو. أشرف على إعادة سيتشوايو 1883
  .212، ص، 06:، تاريخ أفريقيا العام ،  مجوآخرون آجايى.آدى.ف.ج -2

3 - C.F. Goodfellow, Op.cit, pp, 165, 166. 
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  الاقتصـــاد البريطـــانيفريـــر مـــن خـــلال هـــذه الرؤيـــة جعـــل الأفـــريقيين آلـــة لخدمـــة بارتـــل أراد  وقـــد    

م الـــذاتي للبـــيض فهـــو بمثابـــة ، أمـــا مـــنح الحكـــمســـتمر وفي حاجـــة إلى مـــواد أوليـــة في تطـــور كـــان  الـــذي

اصــة بعــد خ ،بالمنطقــةللاســتثمار في التطــور الصــناعي  الأوربيــة ســتمرار تــدفق رؤوس الأمــواللاضــمان 

فـرض الحمايـة علـى يـه  إلى أقنـان في يـد البـيض كـان علولتحويـل الأفـريقيين ،اكتشاف الثروات المعدنية

ض إيجــاد مــبرر لفــرض صــراع بــين الزولــو وجــيرا�م البــي وجــبوللمضــي في فــرض رؤيتــه ، كامــل المنطقــة

الحين والآخر والذي يرجع تاريخه إلى الخمسينات من القـرن  بين وخاصة أن حرب الحدود مافتئ يتقد

  .1م19

  :الصراع البريطاني مع الزولو وأسبابه -رابعا

  سيتشوايوتتويج  -1

كانـــت احتياجـــات المـــزارعين التجـــاريين في أفريقيـــا   م19خـــلال حقبـــة الســـبعينيات مـــن القـــرن     

العاملــة، وبينمــا   الأيــدي، قــد أدت إلى خلــق  طلــب علــى البــيض المســتوطنين مــن الجنوبيــة، ومعظمهــم

ن المزارعــون البــيض في ناتــال وفي دولــة الأورانــج ا،كــعلــى العبيــد المحررين ب تعتمــداكــكانــت مســتعمرة  

حقـول المـاس في  إكتشـاف وعندما بدأ الأفارقة، الحرة وفي ترنسفال يعتمدون بقدر أكبر على جيرا�م

، ولهــذا الــلازم تنظــيم حركــة العمــال مــن ، وأصــبحالعاملــة الطلــب علــى اليــد اددز ايــة غريكــا الغرببــلاد ال

ــــريقيين  قــــاسأرســــيت أســــس نظــــام  ممــــا أدى �ــــم للقبــــول بالعمــــل  مــــن أراضــــيهم، يحــــرمهمعلــــى الأف

  .2بالمناجم

والممالـــك الأفريقيـــة والـــذي  بـــيضال ســـتعمراتمصـــراع بـــين ال ســـببا في كانـــتإن هـــذه العوامـــل      

ولم يعــد الأمــر يتعلــق بمجــرد أراض وماشــية وحســب، ولكنــه أصــبح  لعــب فيــه البريطــانيون دور الحكــم،

للحصـول علـى القـوى  ات البريطانيـةيتعلق أيضا بالسيادة الكاملة والشاملة الـتي يمكـن أن تمـنح السـلط

  .3العاملة بطريق السخرة

                                                 
  .212، ص، 06 :،  مجلعامتاريخ أفريقيا ا، وآخرون آجايى.آدى.ف.ج -1
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الأقـــوى  كـــة الأفريقيـــة الوحيـــدة، المملم19ات مـــن القـــرن ـمملكـــة الزولـــو بدايـــة السبعينـــكانـــت    

، اكتسـب م، كـان حاكمـا قويـا1872بانـدي عـام جنوب �ر لمبوبو، وستشوايو الذي خلـف والـده م

شــعبية لــدى عمــوم الزولــو، وباشــر الحكــم إلى جانــب والــده علــى إثــر انتصــاره علــى أخيــه غــير الشــقيق 

  .1على الشباب وتنظيم الجيشمبولازي، وقد قام بإعادة أمجاد عمه شاكا بفرض التجنيد الإجباري 

 اتالزولو و البـيض جنبـا إلى جنـب في سـلام، إلا أن الاضـطرابشعب عاش وفي هذا السياق 

ترنســفال ولــد لــدى البــيض فكــرة الخــوف مــن تصــاعد قــوة الزولــو، وبــدايا�ا  جمهوريــةعلــى الحــدود مــع 

ناتـال بسـبب مسـتعمرة و أن يغـز  كان أميراعندما   ستشوايوالملك م، عندما كاد 1861ترجع إلى عام 

الذي فر نحو ناتال في أيام الصراع الـدائر بـين  Umkangoملاحقته لأخيه، غير الشقيق أمكانغو 

ستشـــوايو ومبــــولازي، وتحــــت تـــأثير هــــذا الاعتقــــاد فقـــد قــــام المســــتوطنون برفـــع حالــــة الاســــتنفار علــــى 

  .2الحدود

الزولـو مـن  مملكـة حـرب علـىلفـرض  البـوير استعملت مخـاوف المسـتوطنينوعلى هذا الأساس    

قبل السلطة البريطانية، وإخضاع الزولو وإلحـاق بلادهـم شـكل جـزء مـن سياسـة احتلـت عقـول بعـض 

رجــال الدولــة البريطــانيين لعــدة ســنوات، وطمــوح خلــق إمبراطوريــة جنــوب أفريقيــا، هــذه الفكــرة بــدأت 

مملكـة علـى رأس  ملكـا م، وفي هـذه السـنة تم تتـويج ستشـوايو1873تتبلور لتأخذ شـكل جـدي عـام 

الداخليــة، وبــذلك تؤســس لخلــق  المملكــة، وافــترض البريطــانيون لهــم الحــق في التــدخل في شــؤون الزولــو

الزولـو قـادة ، في حالـة ظهـور أي مخالفـة مـن قـبلهم، بينمـا رفضـه المملكـة سبب مستقبلي محتمـل لضـم

  .3بعناد

 وثلاثــين ســنة، قــرب مــن ثلاثــة م، تــوفي الملــك مبانــدي بعــد أن حكــم مــا ي1872في أكتــوبر و    

أرســـل سيتشـــوايو إلى  م1873فيفـــري  26وفي ، في حالـــة ســـلم ورخـــاء ووعـــاش خلالهـــا شـــعب الزولـــ

                                                 
1   - Monica Wilson, Leonard Thomson, The Oxford history of south Africa, T II, pp, 261, 

262.                                                            
2   - Frances E. Colenso,  History of the Zulu war and its origin, Chapman and Hall, 

London, 1880, pp, 01, 02.                                                                   
3 - Frances E. Colenso, Op.Cit, p, 07. 
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ـــةالملـــك بر وفـــاةيعلمـــه بخـــ حـــاكم ناتـــال تيوفيلـــوس شبســـتون   الســـلطات ، وخـــتم رســـالته بطلـــب حماي

ضــغطا علــى حكومــة  هــذا الطلــبو قــد شــكل البــوير، المســتوطنين  ملكتــه مــن اعتــداءاتالبريطانيــة لم

وفي شـهر أوت سـافر  ،1لم تكن من جانب الزولو الحاصلة برهان على أن الاعتداءاتيعتبر  ناتال، و

وذلـك يعتــبر  ،2علـى رأس الزولـو شبسـتون إلى بـلاد الزولـو للمشـاركة في احتفـالات تنصــيب سيتشـوايو

تتــويج في الأول مــن شــهر ، وقــد كانــت مراســيم الالزولــو اعــتراف ضــمني مــن الســلطات البريطانيــة بقــوة

  .3سبتمبر

  الصراع بين الزولو و ترنسفال -2

عـن احتمـال قيـام  سرت شائعات عندما عزم ستشوايو على ملاحقة أخيه أمكانغو في ناتال،    

لتحـري يـه إل بالتوجـه م1861ترنسـفال عـام جمهوريـة بعـض مـواطني  فقـام ،هناتال بغزو بلادمستعمرة 

راضــي في المنطقــة عليــه ضــمان ولايتــه وتتويجــه مقابــل مــنحهم أ مــدى صــحة هــذه الشــائعات وعرضــوا

 يــهعــرض عل ،بــذلكلــم شبســتون وبمجــرد أن ع سيتشــوايو مــنهم وعــودا بالوفــاء، وأخــذ، المتنــازع عليهــا

بـدأوا  أن البـوير منـذ ذلـك الحـين غـيرلزولـو، ل كما حـكتأييد ولايتـه   ناتال السلطات البريطانية فيباسم 

تـدخل  طلـببالزولـو  قـام لـذا منطقة أوترخت، وهي المنطقة المتنازع عليهـا، في الأراضييستولون على 

  .4ترنسفالوجمهورية   بين مملكة الزولووجعلها منطقة عازلة  الاستيلاء عليهاالحكومة البريطانية و 

 إلى سيتشوايو خاصة مع الزولو م، احتفظ شبستون بعلاقات ودية مع1861سنةومنذ     

ترنسفال وتم تعيين شبستون جمهورية بضم  السلطات البريطانية تقام حين م1877سنة  غاية

الزولو، مملكة  معا�ارت التحالفات القائمة  عندها ،امفوضا ساميا لإدارة شؤو�و  حاكما إداريا لها

ين الزولو وبوير وكانت قبل هذا قد جرت عدة مفاوضات ب ،5ترنسفالوأيد شبستون حينها مزاعم 

السلطات البريطانية  إلى عدة عرائض و شكاوى، وكان ستشوايو في كل مرة يرسل اله ترنسفال لمحاولة
                                                 

1 - Frances E. Colenso, Op.Cit,  p, 11.                                                                                                       
2 -  Gibson James, op.cit, p, 124.                                                               
3 - Frances E. Colenso, op.cit, p, 09. 

  .113، ص، 06:،  مجتاريخ أفريقيا العام، وآخرون آجايى.آدى.ف.ج -4
 .209، ص، 1990، اليونسكو، باريس، فرنسا، 07:، مجتاريخ أفريقيا العام، وآخرون لآدوبواهن.أ -5
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السيد هنري باتصل  جادة من سيتشوايو وفي محاولة،1شكلةالمهذه  ناتال للتدخل في في

 ،3م1878لتعيين لجنة تحقيق في الإقليم المتنازع عليه في مارس  2Henry Bulwerبولوير

لا تعتمد على ادعاءات البوير  لصالح الزولو، وأكدت على أنم 1878وصدرت نتائجها في جوان 

، لم يتجاهل أن بذلكالسيد بارتل فرير عندما علم  ، ويجب إعاد�ا إلى الزولو، وقانونية سأس أية

انتشار العنف على طول �ر و تؤدي إلى  ترنسفال،إلى انتفاضة بوير  ستؤدي قدمثل هذه الأخبار 

  .5النتائج عن الزولو وأخر إرسالها إلى لندنوقام بإخفاء هذه  ،4نكومي

  6Sihayoسيهايوقضية  -3

 عشرين أو ثلاثينو  ايوـعبر أبناء سيهحيث م، 1878جويلية  26 تاريخ تعود هذه القضية إلى      

اللـواتي هـربن نحـو  وبين ناتال لإعادة زوجات أبيهمـا بين بلاد الزولومن عناصر الزولو النهر الحدودي 

هــذا  ،7نقــاموا بإعــدامهى زوجــات أبيهمــا علــ واقبضــ ماعــد يــومين  أعــادوا الكــرة ثانيــة  وعنــد، وبناتــال

                                                 
1 -  

Frances E. Colenso, op.cit, p-p, 160-167. 
ناتال حاكم  نائب  ،)Bulwer, Henry Ernest Gascoyne )1836- 1914 غاسكوينبولوير، هنري ارنست  - 2

، وأمين صندوق ترنيداد )1860 -1864( Ionianمفوضا رسميا في الجزر الأيونية قبلها  كانو  ،)1880و 1875بين سنتي (

Trinidad )1866(،  الدومنيكان مدير حكومةو Dominica وجزر ليوارد Leeward )1867-1869( وحاكم لوبوان ،

Labuan  وقنصل عام لبورنيوBorneo )1871-1875(، عاد إلى م، و 1878 سنة لجنة الحدود بين الزولو و ترنسفال شكل

ترك  ناتال في  ،في التقسيم الثاني 1883شؤون الزولو لعين كمفوض و  ،سيتشوايوعارض إعادة و  كحاكم  1882سنة ناتال في 

  .John  Laband, op.cit, pp, 22, 23 :أنظر، 1892تقاعد في و وأ�ى مهنته كمندوب سامي لقبرص،  1885أكتوبر 
3-

Gibson James, op.cit, p, 144.                                                                          
4 - Bernard Lugan, op.cit, p, 125.                                                            
5 - Monica Wilson, Leonard Thomson, The Oxford history of south Africa, T II, p, 263.                                                                                                            

ولا عن و مسؤ  Qungebeكان قائدا على شعب كانجيبي ،Sihayo kaXongo(1883-1824)سيهايو كاكسوغو  -6

قام أبناؤه .  iBandlaوعضو مجلس الزولو إباندلا  المقربين من سيتشوايو  ان من الرؤساء كو  iNdabakawombeإنداباكووبي

طرده ومصادرة ممتلكاته ا قام أعضاء ا�لس ب، وبسببهبريطانيا معرب الح بعبور الحدود إلى ناتال  في أحد الحوادث التي تؤدي إلى

فكرة دعم  . Hlubi kaMota Molifeإمرة هلوبي كموتا موليف  لبلاد الزولو وضع تحت  في التقسيم الأول, 1879في أوت 

وضع في المنطقة العازلة، وفي الأخير  انضم إلى  سيتشوايو في أرضه وقتل  جة للتقسيم الثاني لبلاد الزولوكنتيو . إعادة سيتشوايو

                                                                 .John  Laband  , op.cit,, p, 256 :أنظر. oNdiniفي معركة أونديني 
7 - Gibson James, op.cit, pp, 149, 150.                                                                
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، إلا مها سيهايو  وأبنائـه حـتى يحـاكمواالفعل أثار حفيظة حكومة ناتال، وطالبت سيتشوايو بأن يسل

ر رد جنيهــا، واعتــذار عــن الســلوك الأحمــق غــير المســؤول، إلا أن فريــ 50أنــه قــام بإرســال غرامــة قــدرها 

رأس مــن الماشــية لأنــه تحــدى  500م وطالــب ستشــوايو بــدفع غرامــة قــدرها 1878بقــوة في ديســمبر 

لم يقـــف الأمـــر عنـــد هـــذا الحـــد بـــل قـــام رفقـــة شيســـتون باســـتغلال ،1ســـلطة ناتـــال مـــع تســـليم المـــذنبين

الحادثة إلى أقصى مدى، وسرعان مـا امـتلأت جنـوب أفريقيـا و وزارة المسـتعمرات بشـائعات عـن غـزو 

وشــيك يقــوم بــه الزولــو ضــد ناتــال، ونصــح أعضــاء البعثــات التبشــيرية بمغــادرة أراضــي الزولــو، وعندئــذ 

أخــــذا في تشــــويه سمعــــة جــــيش الزولــــو وتصــــويره في صــــورة القــــوة المغــــيرة الــــتي �ــــدد الآخــــرين، وتصــــوير 

  .2سيتشوايو في صورة الطاغية المتعطش للدماء

مـــع الزولـــو، إذ اغتـــنم قضـــية شخصـــين مـــن  م افتعـــل فريـــر مشـــكلة أخـــرى1878وفي ســـبتمبر     

ناتــال ضــلا الطريــق في بــلاد الزولــو، حيــث أســاء حــرس الحــدود الزولــو معاملتهمــا، ولكنهمــا لم يصــابا 

بجــراح، وقـــد بـــالغ فريـــر كثـــيرا في تصـــوير هـــذه الحادثــة علـــى أ�ـــا إهانـــة وإســـاءة بالغـــة وينبغـــي أن تلقـــى 

أن سيتشــوايو قــد أرهــب أفــراد البعثــات التبشــيرية عقابــا شــديدا، وعــلاوة علــى ذلــك، فقــد زعــم فريــر 

وأرغمهم على الخروج من مملكته، وأنه يجب السـماح لهـم بـالعودة إلى مراكـزهم دون مضـايقات، ومـن 

  3.الأرجح أن شيستون كان على علم بموعد الحرب وأوعز إلى أفراد البعثات التبشيرية بالمغادرة

  

  

                                                 
  .214، ص، 06:،  مجتاريخ أفريقيا العام، وآخرون آجايى.آدى.ف.ج -1
 .209ص،  ،07:، مجتاريخ أفريقيا العام، وآخرون لآدوبواهن.أ -2
  .214، ص، 06:،  مجتاريخ أفريقيا العام، وآخرون آجايى.آدى.ف.ج -3
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  البريطانية -حرب الزولو -أولا

 لم يســتطع فريــر أن يمضــي في فكــرة الاتحــاد طــويلا، بســبب مــا لقيــه مــن رفــض مــن زعمــاء

المســتعمرات، فقــادة مســتعمرة الكـــاب اعتــبروا جهــود بريطانيــا تـــدخل غــير مقبــول في شــؤو�ا، أمـــا 

زعمــاء دولــة الأورانــج الحــرة لم يتصــوروا أن يضــحوا باســتقلالهم، أمــا شبســتون المســؤول الجديــد عــن 

م، فكان غـير مسـتعد بـأن يبـدي أي رأي في الاتحـاد، بسـبب 1877ترنسفال بعد ضمها في عام 

م اضـطر كارنـافون إلى الاسـتقالة 1878كل الحدودية بين ترنسفال وبلاد الزولو، وفي جانفي المشا 

مــن منصــبه وكلــف بقضــية أخــرى لا صــلة لهــا بجنــوب أفريقيــا عنــدما تأكــد لــه أن حلــم الاتحــاد كــان 

  .1بعيدا عن التحقيق

 2Michael Hicksم، حــل الســيد مايكــل هــيكس بــيش1878مــع بدايــة عــام و   

Beach رنــافون علــى رأس وزارة المســتعمرات، وبقــي فريــر يناضــل مــن أجــل تحقيــق الاتحــاد محــل كا

بالقضــاء علــى خطــر الزولــو، ومــع تــوافر الأســباب والــذرائع الــتي اعتمــد عليهــا لإقامــة الحجــة علــى 

فتح جبهة لوزارة المستعمرات حتى تدعمه في مسعاه، إلا أن السلطات البريطانية لم تكن مستعدة 

م، كــان أمثــال فريــر في الــوزارة يعتقــدون أن الحــرب 1878فريقيــا، وقبــل أكتــوبر صــراع في جنــوب أ

م في تكـــرار طلـــب 1878دد طيلـــة عـــام علـــى الزولـــو مســـألة وقـــت فحســـب، لـــذا فـــإن فريـــر لم يـــتر 

، وراسـله مـرة ثانيـة كومة لا يمكنهـا دفـع نفقـات الحـربدعم، وأكد له السيد هيكس بيش أن الحلا

ى صعوبة إقناع الوزارة، وأن الحكومة في غنى عن الدخول في مواجهة مع في نوفمبر وأبلغه فيها مد

                                                 
 .212، ص، 06:،  مجتاريخ أفريقيا العام، وآخرون آجايى.آدى.ف.ج - 1
دخل البرلمان في ) Hicks Beach, Michael Edward )1837-1916 هيكس بيش، مايكل ادوارد -  2

 ،بإتحاد جنوب أفريقيا للأمام كارنارفون لدفع ط سلفهورث خطوقد ، )1880-1878(مستعمرات للعين كوزير و  ،م1864

 عجزهأثبت  الرغم من هذاوب ،رغبة حكومته لتفادي  المغامرات الإمبراطورية والحرب المرتقبة في أفغانستانبكان معني أكثر و 

لكي تدعم  الزولو ضدل في الحرب على إعاقة بارتل فرير المندوب السامي في جنوب أفريقيا الذي  أجبرهم على الدخو 

 1stأول  عين  فيكونت  م1906ن البرلمان في في سنوات لاحقة عين في عدة  مناصب وزارية وبعد تقاعده مو  ،الإتحاد

Viscount على سانت ألدوينSt Aldwyn  .أنظر:John Laband  , op.cit, pp, 112, 113.                        
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الزولو، وهكذا فإن فريـر قـرر أن تسـليم قـرار لجنـة التحكـيم في الحـدود المتنـازع عليهـا إلى سيتشـوايو 

  .1لا بد أن تكون مصحوبا بطلب شروط تعجيزية تكون أبعد للسلام

تمــر �ــا جنــوب  كانــت  لظــروف الــتيلرة أخــرى فريــر مــ لاســتغلاممــا تجــدر الإشــارة إليــه هــو و   

كاب وقبيلة الأكسـوزا، وخطـر الزولـو علـى ناتـال والـذرائع الـتي ائم بين مستعمرة  أفريقيا والصراع الق

تقــدم ذكرهــا، وقــرر إرســال الإنــذار النهــائي الــذي سيرســله إلى سيتشــوايو إلى وزارة المســتعمرات في 

، وعــــودة دائــــم ، وقبــــول مقــــيم بريطــــانيوحلــــه لــــوالزو  جــــيش إلغــــاءطلــــب  نــــوفمبر، وجــــاء فيــــه 16

وطلــب إلغــاء الجــيش يعــني إلغــاء الخدمــة العســكرية وتســريح الأفــواج  ،2غرامــة ماليــةالمبشــرين، ودفــع 

  .3وعدم استنفار الجيش لأي غرض دون استشارة مجلس أعيان الزولو ومجلس حكومة ناتال

سيد هيكس بيش في اليوم الوصلت نسخة الإنذار النهائي إلى وزير المستعمرات كما   

في هذا اليوم تم  ،4م1878ديسمبر  11فرير إلى ثلاثة عشر ممثلا من الزولو في  الذي قدمه

لتلاوة عليهم قرار لجنة التحكيم التي تضمنت عودة حقوق الملكية  مملكة الزولواستدعاء ممثلي 

نية ويعيشون فيها على للزولو مع  بقاء مزارعي ترنسفال في أراضيهم بضمان الحماية البريطا

يوما  30أساس رعايا تابعين للملك، بعد هذا تم قراءة الإنذار وأعطيت لسيتشوايو مهلة 

عليها الزولو وتقلب  يعجزفرير هو تقديم شروط بارتل وهذا ما قصده  ،5للاستجابة لهذه المطالب

كن أن يذعن لمثل إلى حرب، وكان يعلم أن ما من حاكم مستقل معتز بذاته لا يملام ـحالة الس

  .7وإذا حاول النزول تحت هذه المطالب لقام الجيش والأعيان بعزله ، 6الجائرة هذه المطالب

                                                 
1 -  C.F. Goodfellow, Op.cit, pp, 160, 161. 
2 -  Ibid, p, 162. 
3  -  W. Douglas Mackenzie, South Africa, heroes and wars, D.D American Book and 

Bible house, Philadelphia, USA, 1899, pp, 80, 81. 
4 - C.F. Goodfellow, Op.cit, p, 164. 
5 - Gibson James, op.cit, p-p, 158- 162. 

 .209ص،  ،07:، تاريخ أفريقيا العام ، مجوآخرون لآدوبواهن.أ -6
7 -  Monica Wilson, Leonard Thomson, The Oxford history of south Africa, T II, pp, 

263, 264.                                                                                                   
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  )07أنظر الملحق رقم (  تطورات الحرب الزولو مع البريطانيين -ثانيا

 Isandlwanaمعركة ايساندلوانا  -1

انيـة الـتي كانـت رافضـة السلطات البريط على الطرفين،استطاع فرير بدهائه أن يفرض حربا   

مـن جهـة، ومملكـة الزولـو الـتي كـان تـدميرها يعتـبر جسـرا  المحليـة لأي مناوشات مع القبائل الأفريقية

 وعنـدما قـدم الشـروط، نحو تحقيق طموحه لبناء اتحاد جنـوب أفريقيـا في ظـل الإمبراطوريـة البريطانيـة

ل عـن كبريائـه ويوافـق عليهـا، لـذا فـإن كان على علم أن الملك ستشوايو لا يستطيع أن يتنـاز   للزولو

فريـر اسـتبق الأحــداث وقـام بتــدعيم القـوات الموجــودة تحـت تصـرفه ووضــع شـارة القيــادة بيـد الفريــق 

جــــانفي  فيوأعطــــى لــــه كامــــل الصــــلاحيات  Lord Chelmsford 1اللــــورد شيلمســــفورد

  .2م1879

، وقـد ى قو�ـاء علـوالقضـاالزولـو مملكـة المناصـرين لفكـرة غـزو  القـادة منشيلمسفورد وكان    

م، كمـــــا أن وزارة 1878كـــــاب في أوت ناتـــــال قادمـــــا إليهـــــا مـــــن مســـــتعمرة  مســـــتعمرة  وصـــــل إلى

قبــــل نفــــاذ المهلــــة المقدمــــة  إلى ناتــــال وصــــلت عســــكريةأوفــــدت تعزيــــزات  البريطانيــــة المســــتعمرات

 مايـةلح فقـط العسـكرية فريـر أن يسـتخدم القـواتبارتـل لزولو، كما أكـدت علـى سيتشوايو ملك ال

م أربعــة أرتــال 1879تجمــع لــدى فريــر في بدايــة شــهر جــانفي بــذلك و  و الــدفاع عنهــا المســتعمرة

  .3عسكرية

  Charles ونـرسـايت بيـنـارل كـد شـقيـادة العـت قيـل تحـرج 4750كون من ــرتل الأول يتـال -

                                                 
- Chelmsford, Frederic Augustus Thesiger )1827 شيلمسفورد، فريدريك أوغسطس تيسايجر - 1

التالية  16، وفي السنوات الـ)1858(والتمرد الهندي ) 1856- 1855(م،  كلف بالخدمة في حرب القرم 1844في ): 1905

، وعمل كنائب مساعد الجنرال الحملة العسكرية في الحبشة )1874- 1869(ند، ارتقى لرتبة لواء شغل عدة وظائف في اله

وافق على قيادة الجيوش كضابط عام  1878، وفي مارس 1877ورقي إلى رتبة جنرال في  1874عاد إلى إنجلترا في ). 1868(

 Joseph غارنيت يوسف وولسلي م، وخلفه السيد 1879في الجنوب أفريقيا، ونجح في الحاق الهزيمة بالزولو في جويلية 

Wolseley Garnet  أنظر.  1893وعاد إلى إنجلترا وتقاعد في سنة  جويلية،   9في :John  Laband  ,op.cit, pp, 

38, 39.                                                                                                                                          
2 - A. Wilmot, op.cit, p, 43.                                                                   
3 - Gibson James, op.cit, pp, 168, 169. 
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Knight Pearson 1.  

ة تحــت قيــادة العقيــد أنتــوني رجــل مــن القــوات الأفريقيــ 3871الرتــل الثــاني يتكــون مــن  -

  .Anthony William Durnford 2 وليام دورنفورد

 رجــــل تحــــت قيــــادة العقيــــد ريتشــــارد تومــــاس غلــــين 4709الرتــــل الثالــــث يتكــــون مــــن  -

Richard Thomas Glyn3مرافقيـــه و ، مصـــحوبين بـــالفريق اللـــورد شيلمســـفورد و 

  .موظفيه

ــــادة 2278الرتــــل الرابــــع يتكــــون مــــن  -    Henryهنــــري افلــــين وود رجــــل تحــــت قي

Evelyn Wood4.  

                                                 
بمهمة في   م1852كلف في سنة   :)Pearson, Charles Knight )1834-1909 تشارلز كنايت بيرسون  - 1

أبحر في قيادة الفوج الثالث لتشكيل حامية  م1876وفي  م1872رقى إلى  رتبة عقيد في ). 1855-1854(حرب القرم 

حاكم كلاحقا   عين ، وحتى ماي اللواء الأول وضع في قيادة، م1879أفريل حتى  الرتل الأول قادالزولو،  وضدناتال، 

-1885(القوات في جزر الهند الغربية  رأس و على) Netley  )1884-1880في نيتلي  ستشفى فيكتوريا الملكيلم

          .John Laband  ,op.cit, p, 213: أنظر .1895وتقاعد من الجيش في  م1891قى إلى رتبة فريق في ر ). 1890
في  عسكري مهندسك عمل). Durnford, Anthony William)1830-1879  دورنفورد، أنتوني وليام - 2

إيرلنده و ،  Gibraltarجبل طارق وفي ،  Maltaفي مالطا  وخدم م1851في  Ceylonن إلى سيلا أرسل, م1848

Irelandو   م1873، بين م1873رقي إلى رتبة مقدم في  م،1872رقى إلى رتبة رائد وأرسل إلى ناتال في . ، و بريطانيا

 م1878لى رتبة  عقيد في ديسمبر بين الزولو و ترنسفال ، رقي إ عين  في  لجنة الحد 1878في و  ،ناتالفي عمل  م1875

                                 .Ibid, p, 79: أنظر. ايساندوانا في م1879جانفي  22،  توفي في الزولو ضد الرتل الثاني وقاد
) 1856- 1855(حرب القرم  خدم في). Richard, Thomas Glyn  )1831-1900 جلين، ريتشارد توماس - 3

 ضدأثناء الحرب ). 1878- 1877(الاكسوزا  ضدرب وحا كابعين في   م1875في و  ،)1858-1857(والتمرد الهندي 

            .Ibid, p, 105: أنظر .م1887تقاعد من الجيش في . م1882رقى إلى رتبة جنرال في   ،الرتل الثالث قادالزولو 
 وفي ،)1856 - 1854(في حرب القرم  شارك :)Wood, Henry Evelyn )1838-1919افلين هنري وود،  - 4

 ، رقي إلى رتبة  عقيد  وأصبح عضو)1873 -1874( Asante الثانيةالأشانتي  في حربو ) 1860-1858(التمرد الهندي 

الرتل الرابع    كما قادة  الاكسوزا التاسع ضدب اكشارك في الحرب  و ، م1878 في غارنيت يوسف وولسلي  مع الأشانتيحلقة 

شارك في الحملة  م1882 سنة فيو  م،1881الأول  ضد البويرلقيادة في المراحل الأخيرة ذ ااأخ 1881في فيفري ، و الزولو ضد

حتى  م1897 كان مساعد جنرال في خيالة الملكية من  كما. م1895 رقي إلى رتبة جنرال في م،1885استقال في و  المصرية

  .Ibid, pp, 308, 309                                            :أنظر .1903منح رتبة  مشير في . م1901تقاعده في 
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رجـل تحـت قيـادة  1565كـان هنـاك رتـل خـامس يتكـون مـن   ،بالإضافة إلى هذه القـوات  

بــين بــلاد الزولــو و جمهوريــة  ، بقــي علــى الحــدود 1Hugh Rowlandsالعقيــد هيــغ راولانــد

مــــات لحمايــــة الجنــــاح الأيســــر للرتــــل الرابــــع مــــن هج Phongoloعنــــد �ــــر بونغولــــو  ترنســــفال 

ألــف رجــل علــى الأرجــح، إلا أن الفــارق  54أمــا جــيش الزولــو كــان يتكــون مــن ، 2البيــدي والزولــو

، وجـيش الزولـو كـان يحـارب والمـدافع بين الجيشين أن الجيش البريطاني كان يستعمل البنادق الناريـة

ــــوا اســــتعمالها بعــــد ــــة إلى جانــــب بضــــع أســــلحة ناريــــة لم يتقن ــــة بالإضــــافة إلى  بأســــلحته التقليدي قل

  .3الذخيرة

لزولـو دون اسـتلام لك ام، انقضت المدة التي قدمها البريطانيون لم1879جانفي  10في و   

 11تحرك الجيش البريطاني بقيادة الفريق شيلمسفورد نحو بلاد الزولـو بـدءا مـن عندها ، منه أي رد

بوفــالو  حيــث عــبر الرتــل الثالــث �ــر ،4جــانفي، وقــد تقــرر مهاجمــة بــلاد الزولــو مــن ثــلاث جهــات

وكانت الأمطار غزيرة زادت من صـعوبة تحـرك الجـيش، إلا أن ارتفـاع منسـوب �ـر تـوكيلا سـها مـن 

 Bamba'sعبورالجنود من خلال استخدام القوارب، أما الرتل الرابع فقد توقف عند بامبا كوب 

Kop التي تبعـد عـن رورك دريـف ،Rork's Drift وفي  ،5بحـوالي أكثـر مـن خمسـين كيلـو مـترا

جانفي كان الرتل الثالث بقيـادة غلـين قـد وصـل إلى اسـاندلوانا حيـث أقـاموا معسـكرهم، وفي  20

عــل بعــد عشــرين كيلــومترا  Sipheziنفــس اليــوم كــان الزولــو علــى مقربــة مــنهم عنــد جبــل زيبيــزي 

مــن معســكر البريطــانيين، وفي اليـــوم التــالي قــام شيلمســفورد بإرســـال قــوة اســتطلاعية بقيــادة الرائـــد 

                                                 
، حيث قلد صليب )1855- 1854(القرم  خدم في حرب :)Rowlands, Hugh)1829 - 1900 راولاند، هيغ  -  1

 ،  و قاد حملة فاشلة ضد البيدي فيم1878فيكتوريا ثم خدم في جزر الهند الغربية و الهند حتى أصبح قائد ترنسفال في 

عندما توجه إلى بريتوريا لاتخاذ و ، م1879فيفري  26الزولو حتى   ضدالرتل الخامس أثناء الحرب قاد . م1878أواخر 

خلف العقيد تشارلز كنايت بيرسون  كقائد اللواء الأول تقاعد  كما ،تملة الانتفاضة البويرية في مايإجراءات دفاعية ضد مح

                         .John Laband  ,op.cit, p, 244: رظأن .برتبة جنرال بعد أن خدم في الهند، وأسكتلندا م1896في 
2 - Ibid, p-p, 48-51. 

 .215، ص، 06:،  مجتاريخ أفريقيا العام، وآخرون آجايى.آدى.ف.ج -3
 .209ص،  ،07:، مجتاريخ أفريقيا العام، وآخرون آدوبواهن.أ - 4

5 - A.Wilmot, op.cit, pp; 46,47.                                                              
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، أيـن فوجـأ بقـوة مـن الزولـو وهنـا أرسـل  John George Dartnell 1ورج درتنيـلجـون جـ

ـــل طلبـــا للمســـاعدة، انتقـــل شيلمســـفورد مـــن المعســـكر في الصـــباح البـــاكر ليـــوم  جـــانفي  22درتني

وأرســل غلــين ليعــزز درتنيــل، وأثنــاء صــبيحة ذلــك اليــوم قامــت فرقــة مــن الزولــو بمناوشــة البريطــانيين، 

، بعـــدها اســـتلم Henry Burmester Pulleine برمســـتر بلـــين بقيـــادة المقـــدم هنـــري

  .2شيلمفورد رسالة من بلين يخبره فيها أن الزولو يتقدمون نحو المعسكر

لقوة الزولـو، إهمـالا منـه أو  هإلا أن سوء تقدير وفريقه �ا�ة الزولو  الفريق شيلمسفوردتجهز 

أكثر من شخص من البوير، فقد نصحه وتحذيرات  ،3تقليلا من شأ�م وتجاهل نصائح بيتر أوس 

بــأن لا يســتهزئ بقــوة الزولــو وأوصــاه بإرســال المستكشــفين  4Paul Krugerأيضــا بــول كروغــر

، ســبب كــل ذلــك وقــوع الجــيش البريطــاني في فــخ الزولــو ،5علــى الــدوام وعلــى إكثــار التحصــينات

وليــام درنفــورد مــع  قــام شيملســفورد بإرســال تعزيــزات إلى بلــين، حيــث وصــل العقيــد أنتــونيوعليــه 

عــتراض لارجــل مــن الرتــل الثــاني واســتلم قيــادة المعســكر وانتقــل إلى شمــال شــرق ايســاندلوانا  500

  نغـــــويبنيربعـــــة وعشـــــرين ألـــــف رجـــــل في وادي جـــــيش الزولـــــو الـــــذي كـــــان تعـــــداده حـــــوالي أ

                                                 
). 1858-1857(خدم في التمرد الهندي ). John George Dartnell, )1838-1913درتنيل، جون جورج  - 1

شارك و  متطوعي ناتال هيئة ا علىمفتش عين 1874في و ) NMP(عين قائد شرطة خيالة ناتال و  في ناتالاستقر  1869في و 

 ، و في الحرب البويرية)Gun War” )1880“" بندقيةالحرب "بلاد الباسوتو أثناء م في  خدكما  ،الزولو ضدفي الحرب 

ضد البوير و في الحرب البريطانية  ،امفوض رئيسي لشرطة ناتال التي أعيد تكوينه عين 1894في و  ،)1881-1880(الأولى 

  .John Laban, op.cit, pp, 59, 60                 :             أنظر. 1903، تقاعد في  ،)1902-1899( الثانية
2 - Ibid, pp, 124,125. 
3  - George McCall Theal, Progress of south Africa in the century, op.cit, p,  417.                                                                                                  

ولد في . زعماء البوير أحدو  جنوب أفريقياسياسي من : Kruger, Paul)  1904 -1825(  كروغر، بول -  4

م، تلقى تعليما 18م، من عائلة من شمال ألمانيا، هاجرت إلى جنوب أفريقيا في القرن 1825أكتوبر  10مستعمرة الكاب في 

ابتداءا من عام  دخل عالم السياسة نة س 11م وعمره 1836اشترك في الهجرة الكبرى سنة . بروتستانتيا انعكس على حياته

رئيسا لها  عينم 1881م و على إثر اعتراف بريطانيا باستقلالها سنة 1877لترنسفال سنة البريطاني ل قاوم احتلال. م1860

م قاد حربا مع البوير ضد البريطانيين ومع ا�زامهم اختار المنفى 1899في أكتوبر و . م1900م إلى سنة 1883من سنة 

 موسوعةعبد الوهاب الكيالي وآخرون، : أنظر. م1904جانفي  14تياري في سويسرا حيث توفي في كلارنس في الاخ

  .   115، 114ص، ص،   ،5، جالسياسة
5-

Monica Wilson, Leonard Thomson, The Oxford history of south Africa, T II, p, 264.                                              
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Ngwebeni  أمـــام  البريطــانيون وجـــدوا أنفســـهم يعـــيعــن بعـــد ســـتة عشــرة كيلـــومترا، ودون أن

مـــن  مـــن جنـــود الزولـــو، وأكثـــر 1000، حيـــث أســـفرت المعركـــة عـــن ســـقوط حـــوالي لزولـــواجـــيش 

  .1جندي بريطاني 1600

كالصـــــاعقة علـــــى وزارة   نزلـــــتفي معركـــــة ايســـــاندلوانا  الجـــــيش البريطـــــانيأخبـــــار ا�ـــــزام إن 

 تخوفــه مــن التــأثير نعــهــذا الأخــير  دزرائيلــي، وأكــد بنجــامين  الــوزير الأولالبريطانيــة و المســتعمرات 

قـارة، كمـا كـان قلقـا بشـأن تمويـل المسـتعمرا�ا في  بـينمكانتهـا رثة على بريطانيا و السلبي لهذه الكا

  .2هذه الحرب

  معركة رورك دريف  -2

ــــالهجوم علــــى قــــوات م قــــام 1879جــــانفي  22بعــــد ظهــــر يــــوم    ــــو ب ــــة الحجــــيش الزول امي

الثالـث أثنــاء تقدمــه في  بريطانيـة في رورك دريــف، وكانـت هــذه الحاميـة قــد أسسـت مــن قبـل الرتــلال

 أوائل شهر جانفي، حيث عملـوا علـى اسـتغلال محطـة ســويدية للتبشـير بـالقرب مـن �ـر مزينيـاتي 

Mzinyathi حيـــث حولـــت الكنيســـة إلى مخـــزن للجـــيش وبيـــت المبشـــر إلى مستشـــفى، وعنـــد ،

د جنـود الزولـو كـان عـد،3لحراسة الحاميـة مجموعة من الجنودتقدم الرتل الثالث نحو ايساندلوانا ترك 

مــا بـــين ثلاثـــة إلى أربعـــة ألاف، وكـــان هـــدفهم تـــدمير الحاميـــة وســـلب مـــا فيهـــا و احـــتلال المنطقـــة، 

مريضـــــا كـــــانوا  35جنـــــدي و  131ضـــــباط و  08وعـــــدد عناصـــــر الحاميـــــة كانـــــت تتكـــــون مـــــن 

  .4من الأفريقيين 200بالمستشفى و 

 22مـــن بعـــد ظهـــر يـــوم  دوالصـــمو الـــدفاع  اســـتماتوا في جنـــود الحاميـــة الجـــدير بالـــذكر أنو 

 17سـرت الحاميـة  خوخـلال هـذه المعركـة  جـانفي 23جانفي إلى غاية السـاعات الأولى مـن يـوم 

  .5محارب 600رجلا وفقد الزولو أكثر من 

                                                 
1- John Laband, op.cit, pp, 122, 123.                 
2  -

C.F. Goodfellow, Op.cit, p, 169. 
3  -

John Laband, op.cit, pp, 243, 244. 
4 - Ibid, pp, 242, 243. 
5 - Ibid, p, 243.                                                                   
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   Hlobaneمعركة هلوبان  -3  

م عـدة مشــادات بـين الجـيش البريطــاني والزولـو، وفي أواخــر 1879شـهدت أواخـر جــانفي   

ألف رجل ، وأعد العدة لمهاجمة  17 يقاربايو تجميع أفراد من الجيش ما مارس أعاد ستشو شهر 

الـذي اتخـذه البريطـانيون حصـنا، وفي نفـس الوقـت قـام قائـد الرتـل الرابـع  Kambulaتل كامبالا 

 ،1افلين وود بمداهمة جبل هلوبان وهو موقع هام للجيوش الزولو حيث غنم ألفين رأس مـن الماشـية

في الأرواح أكثـر كبـيرة من الزولو كبدته خسائر   آخر صن كامبالا فوجئ بجيشوأثناء تراجعه إلى ح

  .2جنديا 79ضابطا و  15جندي أفريقي و  100من 

  Kambulaمعركة كامبالا  -4  

كامبالا هو حصن شيده البريطانيون بعد الخسارة في معركة ايسـاندلوانا، وقـد قـام بتشـييده   

نــاء تراجــع الرتــل مــن معركــة هلوبــان إلى حصــن كامبــالا قــام وود وأث ،3الرتــل الرابــع بقيــادة أفلــين وود

مــارس قــاد الزولــو هجومــا  29وفي  ،4للــدفاع عــن الحصــن باعتمــاد طريقــة البــوير باســتخدام اللاغــر

مــن  المعركــة �ايــةســاعات، واســتطاع البريطــانيون في علــى حصــن كامبــالا، ودامــت الهجــوم ثــلاث 

بحــوالي  العقيــد افلــين وود تعــداد جــيش الزولــو المهــاجم إســقاط ألــف جنــدي مــن الزولــو، وقــد قــدر 

  .6مابين قتيل وجريح 28بينما قدرت خسائر البريطانيين بـ ، 5عشرين ألف رجل

  Gingindlovoمعركة غاغاندلوفو ـ5

بــــالزحف مــــن ناتــــال مــــع قــــوة تعــــدادها  1879 قــــام اللــــورد شيلمســــفورد في بدايــــة أفريــــل

رجــــل  وانضــــم إليــــه ،7بقيــــادة العقيــــد بيرســــون Echoweرجــــل لــــدعم حاميــــة ايشــــوي  5620

                                                 
1 - Timothy J. Stapelton, op.cit, p, 65. 
2 - John Laband, op.cit, p, 115. 
3 -  Ibid, p, 92. 
4 - John Laband, op.cit, pp, 130, 131. 
5-

Gibson James, op.cit, p, 198. 
6 - John Laband, op.cit, p,131. 
7 - Gibson James, op.cit, pp, 200, 201. 
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 وخـلال اليـوم الأول والثـاني مـن شـهر أفريـل تعـرض، John Dunn 1جـون دون بريطـاني يـدعى

ن خطــة اللاغــر واســتماتة البريطــانيين في الــدفاع أالزولــو، إلا قــوات  لهجــوم  ومــن معــه شيلمســفورد

جنــدي مــن الزولــو علــى  500وط الدفاعيــة أدى إلى ســق وطوعــدم قــدرة الزولــو علــى اخــتراق الخطــ

مــتر، وبضـع المئـات مـن الجثــث المتنـاثرة في سـاحة المعركـة ، وفقــدان  500حـدود اللاغـر علـى بعـد 

شيلمســفورد الوصــول إلى محطــة ايشــوي، وتم اللــورد أفريــل اســتطاع  06أكثــر مــن ألــف رجــل، وفي 

  .2أفريل 21د في إعداد غاغاندلوفو لتكون محطة أخرى للمساعدة على حراسة قوافل الإمدا

  Ulindiمعركة أولندي -6 

 م، عـدة انشـقاقات في1879شـهد الزولـو قبـل معركـة أولنـدي في الرابـع مـن شـهر جويليـة 

عـدم بالإضـافة إلى ابـن عـم ستشـوايو،  3Hamu، منها ردة جون دون مـع أتباعـه، وهـاموصفوفه

سقوط الكثير مـن  لك إلى كل ذاستعمال الأسلحة النارية التي كانت بحوز�م أدى  بطرق معرفتهم 

إلى  الأمـر �ايـةأدى في  اعتمـادهم علـى الطـرق التقليديـة في الحـربكما أن الضحايا في صفوفهم،  

  .4يطانيينالبر  شلهم وسقوط عاصمتهم أولندي في يدف

                                                 
، 1853بلاد الزولو كتاجر وصياد في دخل دون ). Dunn, John Robert )1834-1895 دون، جون روبرت -1

في و  المملكة،بيرة في جنوب شرق ككافأه بمنحه رئاسة  ، و ره و مورد الأسلحةستشاكسب ثقة سيتشوايو وأصبح م  نجح في

  ،بالخيانة) مجلس ملكي( iBandlaعندها ا�مه أعضاء اباندلا  و نصح دون بعدم الدخول في الحرب ضد بريطانيا 1878

، ستطلاعالزولو تمركز  عند  حصن ايشوي لتنظيم الا ضد أثناء الحربوفي  ،مع أتباعه 1878مبر عبر إلى ناتال في ديس

، الأول تقسيم الزولوب نصح الجنرال غارنيت جوزيف وولسلي ثم انضم إلى قوة الأفريقية الجنوبية، في معركة غاغاندلوفو وشارك

دافع عن أرض العازلة ضد  1884الثالثة في   أثناء الحرب الأهلية الزولوو إلى أرض العازلة ،  تهدمجت رئاسو ، في الثاني وساهم

   .John Laban, op.cit, pp,74,75:   أنظر.عاش كرئيس أبيض حتى وفاته، و ت الأوزوتو الملكيين أسفل الساحلهجما
2 -  Ibid, p, 104. 

 Ngenetsheni نغينيتشيني منطقةحكم  عم سيتشوايوابن   HAMU kaNZIB (1834-1887)كانزيب موها- 3

عرش و خرج عن البلب ا، لكنه طسيتشوايوجانب وقف إلى  1856 الزولو الثانية يةأثناء الحرب الأهلو  الزولو،في شمال غرب 

رئاسة  كافؤوه بف م1879في مارس  إلى البريطانيين يطانية ارتدالبر  أثناء الحربو  ،سيتشوايوضد د ثورة اق 1860في و  ،تهسلط

الملك قاتل ضد   الثالثة الزولو أثناء الحرب الأهليةفي و . سيتشوايوة رفض سلط في التقسيم الثاني. كبيرة في التقسيم الأول

:                            أنظر. الجمهورية الجديدة فيدمجت رئاسته بلاد الزولو التقسيم الثالث لفي و  ،ى الاستسلام في الأخيرلع دنيزولو وأجبر

Ibid, pp,109,110.                                                                                                                        
4 - Monica Wilson, Leonard Thomson, The Oxford history of south Africa, T II, p,264. 
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 1Garnetتفيد أن السيد غارنيت جوزيف وولسليأنباء وصلت إلى اللورد شيلمسفورد   

Joseph Wolesley ت مـــن بريطانيـــا في طريقـــه إلى جنـــوب أفريقيـــا لتـــولي قيـــادة مـــع تعزيـــزا

وقـد كانـت لديـه  ،2الجيوش ويحل محل بارتل فرير في منصـب المفـوض السـامي لجنـوب شـرق أفريقيـا

الزولــو، بــذلك ســارع لإطــلاق عملــة  جــيش رغبــة شــديدة في محــو هزيمــة ايســاندلوانا و الانتقــام مــن

رجـل تحـت  7500قام بتقسـيم القـوات إلى ثـلاث أقسـام لغزو بلاد الزولو في أوائل شهر جوان، و 

 5000يتموقــع في الجنــوب، و  Crealock John North 3قيــادة كريلــوك جــون نــورث

 3220يتموقـع في الشـمال، و Newdigat Edward 4رجـل تحـت قيـادة نيوديغـات ادوارد

شــديد وعلــى تم نقــل القــوات بــبطء وقــد كامبــالا،   حصــن رجــل تحــت قيــادة افلــين وود تتموقــع عنــد

طــول الطريــق كــانوا قــد أنشــأوا عــدد مــن الحصــون لتفــادي تغلغــل قــوات الزولــو مــن بيــنهم، وأثنــاء 

                                                 
و خدمة  1852دخل الجيش في ).  Wolesley, Garnet Joseph )1833 -1913وولسلي، غارنيت جوزيف  - 1

، وفي حرب )1858-1857(، وفي تمرد هندي )1856-1855(، و في حرب القرم )1853-1852(في حرب بورما  

 Asanteشارك في حرب الأشانتي الثانية  و ) . 1870(ندا ، قاد بعثة النهر الأحمر في ك)1861-1860(الصين أفيون الثانية 

 الزولو ضدأثناء الحرب و  ،1878الإتحاد في جنوب أفريقيا في  أرسل بسبب أن عين مدير ناتال إلىكما ،  )1874- 1873(

يم سقام بتقو  ،ل متأخر جدا  أثناء معركة أولنديوصو نوب شرق أفريقيا، لج في منصب مندوب سامي  1879 ماي بعث في

رقي إلى رتبة  1894في و  ،1885رقي إلى فيكونت في و  ،1882أرسل إلى مصر في  حملة و  ،1879بلاد الزولو  في ديسمبر 

 John: أنظر. 1900للجيش البريطاني في السنة التالية، لكن صحته لم تساعده لذا تقاعد في  و عين قائدا عامامشير 

Laband, op.cit, p, 307.                                                                                                                         
2 - George McCall Theal, Progress of south Africa in the century, op.cit, pp,  418, 419. 

) 1859-1858(الهندي  خدم في التمرد  )Crealock John North )1836-1895 كريلوك، جون نورث - 3

 عسكري للكاب عين مساعد سكرتير 1878في فيفري و  ،تدرج في سلسلة  من الوظائف  1878و  1870وبين 

رد الكاب مع الاكسوزا التاسعة رقي إلى رتبة مقدم واستمر في الخدمة مع  موظفي شيلمسفو  اعترافا بخدماته في حربو 

عمل كضابط كما ارتقى إلى وظيفة  السكرتير العسكري   1879ماي  وفي، البريطانية مع  الزولو  أثناء الحربينالشخصي

شارك كما  ،Gingindlovuوجرح بعض الشيء في معركة غاغاندلوفو  Eshoweالركن في قوات حصن إغاثة ايشوي 

                 .Ibid, pp, 57, 58 :أنظر .1895تقاعد في  ،شيلمسفورد إلى بريطانيا في يوليووعاد مع  أولنديفي معركة  
- 1854(القرم  شارك في حرب, 1842كلف في ). Newdigat Edward )1825-1902 نيوديغات، ادوارد - 4

استلم قيادة و  1879 الزولو جاء مع التعزيزات إلى ناتال في فيفري ضدأثناء الحرب و  ،)1870(والبعثة النهر الأحمر ) 1855

شغل منصب وقد  ،لزولو قاتل في معركة أولنديلثاني البريطاني أثناء الاحتلال الو في القوة الأفريقية الجنوبية،  ةالفرقة الثاني

             .Ibid, p, 194: أنظر. برتبة فريق 1892تقاعد من الجيش في  ، ثم)Bermuda )1888-1892حاكم برمودا 
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تحــركهم قــاموا بتــدمير كــل مــا يجدونــه أمــامهم ويأخــذون الماشــية، هــذا مــا بعــث الرعــب في صــفوف 

سـكان بــلاد الزولــو، وضــعف موقــف سيتشــوايو وبـدأ يرســل في المفاوضــين لــدى شيلمســفورد، ولجــأ 

  .1لكثير من الزعماء إلى البريطانيينا

جـــوان وتجمعـــت القـــوات بـــالقرب مـــن عاصـــمة  شـــهرفي انتهـــت الاســـتعدادات البريطانيـــة   

الزولـــو، وفي الأول مـــن شـــهر جويليـــة أنشـــأت القـــوات البريطانيـــة لاغـــر مـــزدوج بـــالقرب مـــن الضـــفة 

عــبرت قــوة تتــألف مــن جويليــة شــهر الغربيــة لنهــر المفولــوزي الأبــيض، وفي صــبيحة يــوم الرابــع مــن 

 600مـــدفعا وتركـــوا  12مـــن الجنـــود الأفارقـــة �ـــر المفولـــوزي الأبـــيض مـــع  958أوربي و  4166

ألــف رجــل إلا  20رجــل للــدفاع عــن اللاغــر، قــام جــيش الزولــو بمهاجمــة البريطــانيين وكــانوا حــوالي 

ـــراجعهم و انـــدحارهم رغـــم  المحـــاولات أ�ـــم فشـــلوا في فـــتح أي ثغـــرة في اللاغـــر، وأدى ذلـــك إلى ت

لإعـادة تجميــع صـفوفهم، وخــلال تراجـع الزولــو قـام البريطــانيون بمتـابعتهم وقــتلهم، وأسـفرت المعركــة 

رجلا، و أحرقت عاصمة الزولو  13من قوات الزولو ولم يفقد البريطانيون سوى  1500عن قتل 

  .2أولندي و مراكز الأفواج المحيطة �ا

  تقسيم الزولو وضمها  -ثالثا

  زولوتقسيم ال -أ

م، ونفيـه 1879تمبر أولنـدي، والقـبض علـى الملـك سيتتشـوايو في سـب الزولـو في عد هزيمـةب

رؤسـاء الزولـو، وتم و  زعمـاء بعـض كاب، اجتمع السيد غارنيت جوزيـف وولسـلي مـعإلى مستعمرة  

ثلاثة عشرة  وعين عليهامنطقة، وحدة أو الزولو إلى ثلاثة عشر  بلاد تقسيم هذا الاجتماع خلال

، الداخليــة لإدارة شــؤون مملكــة الزولــو ، وتم تعيــين مفــوض بريطــاني)08أنظــر الملحــق رقــم (  رئيســا

  يدنغيســوايو و زويــدالملــك رؤســاء أحفــاد وتضــمنت قائمــة أسمــاء ال ،3قــام بإلغــاء الحكــم الملكــيو 

                                                 
1  -

Timothy J. Stapelton, op.cit, pp, 67, 68. 
2-

 Ibid, pp, 68, 69. 
3 - John Laband, op.cit, p,125. 
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الــذي كــان يــدعي أنــه ســليل عــم شــاكا، وكــان علــى خــلاف مــع  Zibhebhu1زبيبــو وهــامو  و 

  .2يتشوايو تحت وصاية زبيبوع أعضاء مجلس الزولو الموالين لسوضفون، سيتشوايو، وجون د

دمير أوصـال الأمـم الـذي تــحققه سياسـة مزيـق وتـكان تقسيم بلاد الزولو نموذجا كلاسـيكيا لت

الجــدد بحــل كــل  الثلاثــة عشــر فــرق تســد، وســعيا إلى إدامــة هــذا الوضــع أصــدرت أوامــر إلى الرؤســاء

  .3المقيم البريطانيالحاكم دة، ومنع استيراد الأسلحة، وقبول تحكيم جاو تالعسكرية الم التنظيمات

لقد جاء هذا التقسيم لخنق الطموحات لتأسـيس حكـم ملكـي قـوي في بـلاد الزولـو، وتبقـي و  

وولســـلي الأراضـــي المحاذيـــة غارنيـــت جوزيـــف الـــبلاد منقســـمة علـــى نفســـها وضـــعيفة، فقـــد أعطـــى 

مـــن الاحتكاكـــات بـــين المســـتعمرة و التقليـــل  هاحـــدودة ناتـــال لرجـــال موثـــوق �ـــم لحمايـــســـتعمرة لم

 زبيبــــو فقــــد تم مــــنحهم مقــــاطعتين، أمــــا هــــامو و Hlubiهلــــوبي وبــــلاد الزولــــو، وهمــــا جــــون دون و 

كــان بـين الشخصــيات التســعة الباقيــة، و  الــبلادمــن قــي ب مــا في وســط بــلاد الزولــو، وقسـم موسـعتين

لزولو، والكثـير اأثناء الصراع بين البريطانيين و  قد قام وولسلي باختيارهم نظرا لاستسلامهم المبكر

ـــــة  ـــــذين فـــــروا نحـــــو ووظـــــائف مـــــنهم كـــــان عنـــــدهم منزل ـــــة الســـــابقة، وال رفيعـــــة في مقاطعـــــات الملكي

  .4البريطانيين

                                                 
أي  inKosi ـوسي  ـكأنكم  1872نجـح في  Zibhebhu kaMAPHITHA (1904-1841)اـو كمابيثـزبي -  1

ة الثانية لكن مارس سلطته الإقليميتشوايو في الحرب الأهلية دعم ابن عمه سي. Mandlakaziزي رئيس لشعب ماندالاكا

 26أذعن لبريطانيين في ب و الحر في كافة  هذا قاتل ضد الحرب مع بريطانيا ولكن معكان  ،بعد ذلك لخرق السيطرة الملكية

في الملكيين لقمع  البريطانيينمع فيما بعد تعاون  ،الأولم ـفي التقسيـــثلاثة عشر أحد الرؤساء ال من بين وعين م1879أوت 

هزم الملكيين ودمر أرضهم في  الثالثةلو، أثناء الحرب الأهلية في شمال شرق بلاد الزو  موسعةالتقسيم الثاني، استلم أرضا 

في  و بريطانيون إلى رئاستهأعاده ال م1887في نوفمبر و ، ض العازلةر للأا�زم  أمام دنيزولو وأجبره للجوء وفيما بعد  م1884

القوات  وناصر، بالقرب من موقع الملكيين أكبر  له ص موقعيخصبتبلاد الزولو بالقاضي المقيم  م  قام1888جانفي 

 فيف هو وأتباعه  بعد ذلك شعر البريطانيون بأنه يشكل �ديدا، و Ivunaفي ايفونا  هزمهملكن دنيزولو فاجأهم  طانيةالبري

. د  الزولو، سمح له بالعودة إلى رئاسته القديمة كجزء من مستوطنة بلا1898 في ية في جنوب بلاد الزولوأسكنوا ثان م1889

  .John  Laband, op.cit, pp, 312, 313:                                                                        أنظر
2 - Monica Wilson, Leonard Thomson, The Oxford history of south Africa, T II, p, 

264. 
  .209ص،   ،07:، مجتاريخ أفريقيا العام، وآخرون لآدوبواهن.أ -3

4 - John Laband, op.cit, p, 320. 
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ـــتي قـــام �ـــا وولســـلي كانـــت بدالهزيمـــة العســـكرية في أولنـــدي و    عمليـــة ل ايـــةخطـــة التقســـيم ال

جــد الرؤســاء الجـدد تحــديات مــن قبـل المنافســين مثلمــا بلاد الزولـو، ففــي بعــض الحـالات و لــك يـتفك

قام به المتمرد الذي ادعى نسبه إلى دنغيسوايو، بالإضـافة إلى نزاعـات حـادة بـين الرؤسـاء المعينـين، 

، و الثلاثة عشر على أنه مع احتدام الصراع بين الرؤساء 1ومغامرين بيض زادوا في تأجيج الصراع،

، لم يكــن هنــاك بــد مــن إرجــاع سيتشــوايو في داخــل بــلاد الزولــو تزايــد خطــر الفوضــى بســرعة بالغــة

  .2مملكة الزولو السابقة فيمحاولة لإعادة النظام إلى المناطق التي بلغ فيها الاضطراب مداه 

لقيـت هـذه حيـث لة، ـسيتشوايو قبل فترة طويالملك لقد كانت هناك عدة نداءات لإعادة   

أتبـاع عـودة و  ،4وعدة صحف بريطانيـة 3Colensoنسوتأييدا و دعما من الأسقف كولا كرةـالف

لمقاومــة وعلــى رأســهم لحيــث بــدأ هــؤلاء للتحضــير  لــبلاد الزولــو، الملكيــة وضــحايا التقســيم الأول

م أرسـلوا 1882م، وفي أفريـل 1880هامو و زبيبو، ففي البداية قاموا  بالتفاوض معهـم في مـاي 

عــودة الحكــم الملكــي، وكــان قــد سيتشــوايو، و  الملــك عــودةلمــاس غ لطلــب التالوفــود إلى بيترمــاريتزبر 

أوت  31اجتمــع الســيد افلــين وود المنــدوب الســامي بالوكالــة للمنطقــة الشــرقية لجنــوب أفريقيــا في 

 لمســــتوطنةكــــد علــــى بقــــاء الحمايــــة البريطانيــــة سيتشــــوايو، و أالملــــك أتبــــاع  الملكيــــين م مــــع1881

  .5زولولاند

                                                 
1 - Monica Wilson, Leonard Thomson, The Oxford history of south Africa, T II, p, 

265. 
  .211ص،  ،07:م ، مج، تاريخ أفريقيا العاوآخرون لآدوبواهن.أ -2
لناتال، واجه لأول  أسقف 1853عين  في ). Colenso, John William  )1814-1883 كولانسو، جون وليام  -3

سمحت له  1865 سنة ، لكن في1863من الكنيسة في  أ�م بالبدعة وطرد، كما ت في تحويل الزولو إلى المسيحيةصعوبا

فريقيين ضد بسبب دفاعه عن الأ ، ويكانيةلناتال للجالية الأنجللأسقفا  1869في  هنيعي، وأعيد تهبالاحتفاظ بأسقفيتالمحكمة 

احتج على الحرب و " أب الشعب"أوَ " Sobantu"عرف من قبل الأفريقيين بـ  كما  خسر دعم المعمرين الإدارة الاستعمارية

 دافع بشدة  بعد الحربو  ،لى المعمرينالإضافة إوهذا جلب له كراهية وصراع مع  السلطات العسكرية ب ولوالبريطانية الز 

                                                         .John Laband  ,op.cit, p, 47:أنظر .الملك سيتشوايو عودة على قضية
4 - Monica Wilson, Leonard Thomson, The Oxford history of south Africa, T II, p, 

265. 
5 - John  Laband, op.cit, p, 320. 
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دة الملكيــة و أعــدائهم، و في أثنــاء ذلــك قــام الملــك انــدلعت حــروب متقطعــة بــين أتبــاع عــو   

المنفـــي سيتشـــوايو بطلـــب التمـــاس مـــن وزارة المســـتعمرات لكـــي يعـــاد إلى بـــلاد الزولـــو، و أثمـــر هـــذا 

و في  1الالتمــــاس عنـــــدما تأكـــــد المســـــؤولين البريطــــانيين بســـــوء تقـــــديرهم للتقســـــيم الأول و فشـــــله،

لقـي تعاطفـا كبـيرا،  حيـث أحتفـي بـه مـن العامـة و  طانيـا،م سمح للملك سيتشـوايو بزيـارة بري1882

وهناك دافـع علـى مطلـب رجوعـه إلى بـلاد  ،2كما استقبل من قبل الملكة فكتوريا و قامت بتكريمه

 11ففــي  ،�3ــا يلتــزم دون شــروط  إلى بــلاده ه العــودةلا يمكنــه الزولــو، و أعلــم مــن قبــل الملكــة أنــ

  .4هزارة المستعمرات بعودة سيتشوايو إلى بلادعلى و  الممارسة م أثمرت الضغوط1882ديسمبر 

تنظـــيم عـــدم تشـــكيل أي احـــترام الحـــدود الـــتي خصصـــت لـــه، و  هـــي كانـــت أهـــم الشـــروطو 

 اتمعاهـد ربـطلعدالة، وعـدم ل، وعدم استيراد الأسلحة داخل مقاطعته، وتسليم الهاربين عسكري

 ولــه، والســماح بالاســتقرار أ عــدم التعــرضو  ، واحــترام أراضــي زبيبــوالمقــيمدون الرجــوع إلى المفــوض 

  .5طبقا للعادات وبعلم السلطات البريطانية هوريثللبيض، وترشيح ه العبور على الحدود بلاد

، بعـــد ) 09أنظـــر الملحـــق رقـــم (  ثانيـــةاضـــطر البريطـــانيون إلى إعـــادة تقســـيم بـــلاد الزولـــو   

الســابقة، ومنحــت  زولــوال ملكــةانحصــرت ســلطته في الجــزء المركــزي لمتشــوايو بــالعودة، و سلالســماح 

، هطموحاتـمراقبـة و  ستشـوايو لتقييـد حركـةلزبيبو رئاسة موسعة التي تتضمن منطقة الملكيين الأزوتـو 

ناتـال وبـلاد  مسـتعمرة و اقتطعوا منطقـة مـن مقاطعـة جـون دون و هلـوبي لتكـون منطقـة عازلـة بـين

سيتشوايو، وكانت  قيادة الملكالزولو الذين لا يريدون البقاء تحت  من شعب الزولو، وملجأ لأفراد

  .6تحت مسؤولية الناتال، وقد أثبت هذا التقسيم فشله أيضا أكثر من التقسيم السابق

                                                 
1 -  John Laband, op.cit,, p, 321. 
2 - George McCall Theal, History of South Africa from 1873 to 1884, Vol. II, first, 

George Allen & Unwin LTD, London, 1919, p, 05. 
3 - Ibid, Vol. II,  p, 07. 
4 - John Laband, op.cit, p, 321. 
5 - George McCall Theal, History of South Africa from 1873 to 1884, Vol. II, p-p,  08-

10. 
6 - John Laband, op.cit, p, 321. 
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ستشـــوايو إلى بـــلاد الزولـــو، وقـــد تضـــاءلت الملـــك م أعـــاد البريطـــانيون 1883في جـــانفي و   

اء طمـوحين دمة العسـكرية، كمـا وجـد رؤسـالخأن الكثير من الشباب تخلوا عن  سلطاته كثيرا، كما

 وقـد رحـب بعودتـه الكثـير ،1مثل زبيبو الذي استطاع أن يبني لنفسه سلطة قوية خلال فـترة قصـيرة

انضــــموا إليــــه، في حــــين أن الــــبعض الآخــــر كــــان قــــد انضــــم إلى منافســــه زبيبــــو، وانــــدلعت الحــــرب و 

م حـــدثت تـــوترات بـــين الملكيـــين أنصـــار سيتشـــوايو و أنصـــار زبيبـــو 1883ففـــي مـــارس  ،2بينهمـــا

زبيبـو،  مقاطعـةامو، حيث تقدم الملكيين نحو الشرق أين قـاموا بحـرق كـل مـا وجـدوه أمـامهم في وه

رجـال وفـر جنـوده مـن المعركـة، وفي مـاي  10مارس تعرضـوا لكمـين، خسـر خلالهـا زبيبـو  30وفي 

ثلاثة ألاف من الملكيين وقاموا تحت قيادة أخيـه غـير الشـقيق  حوالي سيتشوايو بتجميعالملك  قام 

  .4oNdini5ببناء عاصمة جديدة في أونديني 3Dabulamanziولامنزيدب

ـــدخول إلىزبيبـــو مـــع قواتـــه قـــام جويليـــة  21في    ـــدينيالعاصـــمة  بال  ، وا�ـــزم سيتشـــواي أون

وأثنـــاء هروبـــه جـــرح، وقتـــل بعـــض قـــادة  Nkanalaوأحرقـــت العاصـــمة وفـــر نحـــو غابـــة نكانـــالا 

ارة الملكيــين بالمئــات، وبعــد الفشــل الــذريع في الملكيــين، وفقــد زبيبــو ســبعة رجــال بينمــا كانــت خســ

ـــــام سيتشـــــوايو بـــــاللجوء إلى الإقامـــــة البريطانيـــــة في ايشـــــوي في منتصـــــف أكتـــــوبر  ـــــدعم ق حشـــــد ال

  .6م1883

                                                 
1 - Timothy J. Stapelton, op.cit, p, 82. 
2 - George  McCall Theal, South Africa, T. Fisher Unwin, London, 1900, p, 311. 

لسيتشوايو  أخ غير الشقيق يعتبر بمثابة  ) Dabulamanzi kaMpande  )1839 – 1886دبولامنزي كامباندي -3

وضع تحت  ،في غاغاندلوفو وايشوي  ف ومعركة رورك دراي في معركةشارك و ، رب الأهلية الزولو الثانيةأثناء الحه دعمقام ب

 ،في معركة غابة نكاندلا ينرد البريطاني 1884ماي  10في و  ،سيتشوايو  ب بعودةطالالأول ،  جون دون في التقسيمقيادة 

                        .John Laband  ,op.cit, p, 59:أنظر.1884بين دنيزولو والمرتزقة البوير في  التحالف وساعد على بناء
على الرافد  عاصمةطلب الملك مباندي  من سيتشوايو بناء  1855في  oNDINI iKHANDA إكاندا نيأوندي -4

ببناء أونديني الثانية في سهل  أمرسيتشوايو  1873 في. في جنوب شرق الزولو Mhlathuzeي الجنوبي لنهر مهالاوتز 

            .Ibid, pp, 188, 189:  أنظر. كوخ  1400و  1000واتخذها احتوت ما بين    Mahlabathiniمهالاباثيني 
5 - Timothy J. Stapelton, op.cit, p, 82. 
6 - Ibid, p, 84. 
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  العرش 1اعتلاء دنيزولو -2

م أعلن الطبيب وفاة سيتشوايو بسبب أزمة قلبية، و زوجاته ا�مـن 1884فيفري  08في   

السـم، وعـدم توفيرهـا الحمايـة الكافيـة لـه، وبعـد �ايـة دس تواطـأت لقتلـه بـ الحكومة البريطانيـة بأ�ـا

هــامو وزبيبــو مــن جهــة تحــالف كمــا كــان في الســابق بــين إلى بــلاد الزولــو   سيتشــوايو عــاد الصــراع 

 أحــــــــــــد مقربيــــــــــــه مــــــــــــن جهــــــــــــة ثانيــــــــــــة تحــــــــــــت قيــــــــــــادة أنصــــــــــــار الملــــــــــــك سيتشــــــــــــوايو والملكيــــــــــــين

 24و  16زيمـــة بزبيبـــو في أكثـــر مـــن موقعـــة في ، وأوقـــع هـــذا الأخـــير اله2Mnyamanaمنيامانـــا

                                                 
 قبل .ستشوايو الملك وريثكان ):   Dinuzulu kacetshwayo  )1868  -1913وايو كتشي  دنيزولو -  1

 وزبيب أن أصبح واضحا الأول التقسيم بعد و، وصيا على دنيزولو و، عين زبيب بريطانيا حربه ضد هروب ستشوايو في �اية

أثناء الحرب  في معركة أونديني  توأوزو وبعد هزيمة . Ndabuko عمه ندابوكو وصاية إلى دنيزولو بعدها هرب ،طامح للملك

 لمنعه من اعتلاء العرش، لذاه التف أعمام, م1884سنة  أبيه، وبعد موت لثة، هرب ولجأ إلى  غابة نكاندلاالأهلية الزولو الثا

م وساعدوه ضد أعدائه مقابل منحهم قطعة 1884ماي  21مع البوير، الذين أعلنوه ملكا على الزولو في  حلفدخل في 

ع حماية شعبه ، لكنه لم يستطTshaneniفي معركة تشانيني الملكيين  قوات دنيزولوقاد . لبلادلرض في التقسيم الثالث من الأ

. م1887عام ه بلادلحاق إوقبل ب لذلك رحب بالتدخل البريطانيبوير الجمهورية الجديدة على الأرض، من تزايد ادعاءات 

 البريطانيين وبعد أن استعادم، 1888في أوائل شهر أوت  Ivuna ايفوناو  Ceza  سيزا معارك في شارك، أوزوتو تمردخلال و 

أبريل و  فبراير ايشوي بين في نوفمبر، وحوكم في استسلم هجنوب أفريقيا لكن جمهورية إلى، لجأ بلاد الزولو السيطرة على

 ،م1898 في يناير، و هيلانة نتنفي إلى ساسنوات، و  10حكم عليه بالسجن لمدة و ، الخيانة العظمى وأدين بتهمةم، 1889

منزلته  استغل احرب البوير ضد بريطانيبقي في نظر شعبه الحاكم الشرعي، وخلال  بلاده، ومنح رتبة قائد ومع ذلك أعيد إلى

من وجرد  م،1906سنة  الزولو انتفاضة فيتورطه لتم محاكمته  م 1908وفي عام  ،البويرضد  هلتجنيد شعبه للدفاع عن بلاد

  Rietvleiريتفلاي  في مزرعة المنفى إلى عقوبته أفريقيا جنوب اتحاد حكومة خففت م1910وفي عام  ،نوسج هصلاحيات

. بين أسلافه الملكيين  emaKhosiniايماكوسيني  وادي في ودفن م1913 أكتوبر 18في  حيث توفي، ترانسفال مقاطعة في

  .John Laband, Op, Cit, pp, 62, 63                                                                        :أنظر
عينه و ، كان أبوه مقربا للملك شاكا) Mnyamana kaNgqengelele )1813-1892 منيامانا كانغكانجليلي -2

دعم سيتشوايو في الحرب الأهلية قام ب .uThulwanaمسؤولا وقائدا كبيرا لشعب أوتولكوا  1854 سنةالملك مباندي في 

و قام بواجبه في  ا،بريطاني ضد الحربعلى عدم  س المهام وتقريبه إليه، كان ثريا ورجل مسالما، حثلثانية، وقام بتقليده نفا

، فاوض على  استسلامه مع وولسلي 1879في منتصف شهر أوت ، و ث كان من بين قادة معركة كامبالاالحرب حيهذه 

بقايا الملكيين في  عجمبعد معركة أونديني و  أثناء الحرب الأهلية الثالثة، حارب مع الملكيينو كان من دعاة إعادة سيتشوايو و 

نصح الملك دنيزولو  بعد موت سيتشوايو و . 1883حيث واصلوا المقاومة حتى �اية  في شمال الزولو Ngomeغابة نغومي 

هو وأتباعه من قوات دنيزولو أثناء  استهدف. لمنع الاضطرابات 1887إلحاق بلاد الزولو  في قبل ب كمابالتحالف مع البوير  

            .Ibid, p,164 :أنظر.وشكلوا قوات منيامانا  للمساعدة على قمع التمرد  ين ولذا  لجأوا  إلى البريطانيينتمرد الملكي
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مـــارس، وفي ظـــل هـــذا الصـــراع اغتـــنم بعـــض المـــزارعين البـــوير الـــذين يســـكنون في المنـــاطق الشـــرقية 

للترنســـفال للتـــدخل في شـــؤون الزولـــو، حيـــث طلـــب مـــنهم منيامانـــا مســـاعدته في تنصـــيب دنيزولـــو 

دنيزولــو بحضــور الملكيــين والبــوير،  مــاي تم تتــويج 21الزولــو مقابــل شــروط، وفي مملكــة  علــى رأس 

مــــاي لعقــــد اجتمـــاع بــــين حــــزب الملكيــــين وثمانيـــة منــــدوبين عــــن البــــوير للبــــث في  23وحـــدد يــــوم 

  .1منحهم قطعة من الأرض الشرط الذي فرضه البوير على الزولو يتمثل في الشروط، و 

  الصراعات الداخلية والتدخل الأوربي في مملكة الزولو -3

 05ففــي  ،2، واســتطاعوا هزمــه في الأخــيرملــك الزولــو ودنيزولــو زبيبــو اســتمر الصــراع بــين  

 7000بــين الملكيـــين بقيــادة دنيزولــو، يرافقـــه  Mkuzeجــوان وقعــت معركــة قـــرب �ــر مكــوزي 

رجــل، وقتــل خلالهــا عــدد كبــير مــن  3000رجــل ويســاعده البــوير وجــيش زبيبــو في  جــيش قوامــه 

وقـد قـام دنيزولـو بتقسـيم  ،3رأس من الماشية 600الي جنود زبيبو وغنم خلالها جيش الملكيين حو 

ـــــبلاد ـــــو آخـــــر ل ـــــوير مـــــنح قطعـــــة أرضو  الزول ـــــار في  2.710.000مســـــاحتها  للب أوت  16هكت

حيـــث أعلـــن عليهـــا البـــوير مـــيلاد  لـــبلاد الزولـــو م، وتقـــع هـــذه الأرض في الشـــمال الغـــربي1884

ة العازلــة تكــون خاضــعة لســيطر�م قــوادعــوا بــأن بقيــة بــلاد الزولــو مــا عــدا المنط ،4جمهوريــة جديــدة

  .5تحت حمايتهمو 

بعـد وفي هذه الفترة نشطت ألمانيا في المنطقة على أمل أخذ مكانة لها في جنوب أفريقيـا، ف  

م تحت قيادة بسمارك، بـدأت في البحـث عـن مجـال لهـا في أفريقيـا تـزاحم 1871توحيد ألمانيا عام 

ب أدى هـــذا الطمـــوح إلى تأســـيس جمعيـــة جنـــو نيـــا، و لاســـتعمارية كفرنســـا و بريطا�ــا أكـــبر الـــدول ا

م، وبأســـاليب الحـــرب 1882الجمعيـــة الألمانيـــة الاســـتعمارية ســـنة م و 1878أفريقيـــا الألمانيـــة ســـنة 
                                                 

1 - George McCall Theal, History of South Africa from 1873 to 1884, Vol II, p-p, 17- 

20. 
2 - George  McCall Theal, South Africa, p, 312.                                                                                                
3 - Timothy J. Stapelton, op.cit, p, 84. 
4 - John Laband, op.cit, p, 321. 
5 - Monica Wilson, Leonard Thomson, The Oxford history of south Africa, T II, p, 

266. 
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ــــا معاهــــدات مــــع  ــــة حصــــلت بمقتضــــاها علــــى  ملــــوك و زعمــــاء القبائــــلوالخــــداع وقعــــت ألماني المحلي

  .1جنوب أفريقياغرب  ون ووالكامر  -تنزانيا الحالية –مستعمرات في شرق أفريقيا 

 .Frans. Aم سمحت الحكومة الألمانية للتاجر الألمـاني فرانـز لـودرتس 1883وفي سنة   

E. Luderitz  على  استطاع الحصول مركز تجاري في جنوب غرب أفريقيا حيث محطة و ببناء

عـة بـين �ـر اقفي العام التالي ضـمت ألمانيـا الأراضـي الو لي، و مححاكم أفريقي رض من أرض لهذا الغ

في  المانيــتابعــة لأجنــوب أفريقيــا محميــة  المنــاطق الواقعــة في غــرب هكــذا أصــبحتالأورانــج وأنغــولا، و 

الشــرقية  وفي نفــس الوقــت حــاول هــذا التــاجر وضــع موطــأ قــدم لألمانيــا علــى ســواحل، 2نفــس العــام

سـارعت لفـرض  الـتية بريطانيـالسـلطات الأقلـق  الأمـر الـذي وبـلاد الزولـ لجنوب أفريقيا بالقرب مـن

م كانــت قــد حصــلت 1885في منتصــف عــام م، و 1884ديســمبر  18ى المنطقــة في الحمايــة علــ

وحـل محلـه   مـن الـوزارة الأولى تغييرات على مستوى الحكومة البريطانية، حيـث اسـتقال غلادسـتون

لمســـــتعمرات، وكانـــــت هـــــذه ا علـــــى رأس وزارة وعـــــين ســـــتانلي . Salisburyاللـــــورد سالســـــبوري 

في المنطقة على عكس الحكومـة  الإمبراطورية البريطانيةمة تعتقد أنه من الأفضل توسيع نفوذ الحكو 

المكلفــة علــى  و النفقــات الأعبــاءذر لتتفــادى المســؤولية الإضــافية و الســابقة، الــتي كانــت تعمــل بحــ

 ، كمـا بـدت الظـروف مواتيـة جـدا مـن وجهـة نظـرهم نحـو التوسـعوالإداريـة العسكرية منهـا الحكومة

  .3الإستعماري

م خــرج ا�لــس التشــريعي لمســتعمرة الناتــال بعــدة قــرارات تتضــمن 1885جويليــة  21في و   

البـــدء في خطـــوات ضـــم أجـــزاء مـــن جنـــوب أفريقيـــا إلى مســـتعمرة الناتـــال، و اعـــترف بـــأن مصـــالح 

أن الســـلطات الإمبراطوريـــة تطمـــح في مـــد ســـلطا�ا نحـــو بـــلاد لناتـــال مـــن مصـــالح بـــلاد الزولـــو، و ا

  .4والزول

                                                 
  .174، 173وير، المرجع السابق، ص،ص، . س. جديون -1
 .174، ص، نفسه -2

3 - George McCall Theal, History of South Africa from 1873 to 1884, Vol II, pp, 23, 

24. 
4 - Ibid, p, 24. 
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م حـول مسـتوطنة 1886دخلت بريطانيا في مفاوضات مـع الجمهوريـة الجديـدة في مـارس   

الجمهوريــة  أحــد رعايــا بــلاد الزولــو ولم تتوصــل إلى أي نتيجــة تــذكر، إلا أن هنــاك أمــر حــدث بــين

دمج بـــلاد الزولـــو مـــن جهـــة، و الاعـــتراف البريطـــاني �ـــا ثم بـــ الجديـــدة وأحـــد رؤســـاء الزولـــو عجـــل 

أحــد رؤســاء ســبتمبر اشــتكى شــخص مــن البــوير علــى  22ضــمها إلى جمهوريــة الترنســفال، ففــي 

أكد أن الرئيس قام بخداعه في عمليـة البيـع، تدبولامنزي في قضية بيع حصان، حيث  الزولو يدعى

، 1Vryheidد فرايهيـ عاصـمتها في ةريـة الجديـدقاضـي الجمهو للمثـول أمـام  الـرئيس تم استدعاءو 

 هه و قتلتتابعبم قاموا  المنطقة العازلة التي يحكمها البريطانيون حيث أراضي نحو هربإلا أنه امتنع و 

دود الحــأ�ــا انتهكــت أدركــت  بنبــأ قتلـــهالســلطات في الجمهوريــة الجديــدة  وعنــدما علمــت  هنــاك،

في  تحقيـقأرسـلت لجنـة للالفرصـة و  هـذه ا، واغتنمت بريطانيـاودهالبريطانية بقتلها رعية فر نحو حد

أفضـل الشـروط فـرض مفاوضـات و  جبار سلطات الجمهوريـة الجديـدة علـى الـدخول فيالقضية، ولا

اقيـة م وقعـت اتف1886أكتـوبر  22في و ، لصـالح البريطـانيين لكي تتنازل على حماية بـلاد الزولـو

بالمقابــل تتنــازل بالجمهوريــة الجديــدة و  تعــترف فيهــا بريطانيــا الــتيالبــوير بــين الحــاكم العــام للناتــال و 

  .2على حماية بلاد الزولو هذه الأخيرة

  نهاية الزولو وفرض الحماية البريطانية -4

لـــى أن مســـتعمرة الناتـــال أكتـــوبر اجتمـــع ا�لـــس التشـــريعي وصـــوت ع مـــن شـــهر 21في   

م تم ضـم 1887مـاي  19ة العازلة، وفي حمل مسؤوليا�ا في ضم بلاد الزولو و المنطقمستعدة لت

ــــو ــــتي كــــان يحكمو  بــــلاد الزول ــــة، الــــتي تشــــمل المنطقــــة ال هــــا سيتشــــوايو بالإضــــافة إلى المنطقــــة العازل

منطقـة فرايهيـد أو الجمهوريـة الجديـدة الـتي انضـمت إلى جمهوريـة ترنسـفال في مـن ذلـك  واستثنيت 

ايشـــــــوي  مقاطعـــــــة هـــــــي مقاطعـــــــاتم، وقســـــــمت بـــــــلاد الزولـــــــو إلى ســـــــت 1887ســـــــبتمبر  21

                                                 
للجمهورية الجديدة صمم على تأسيس   volksraadمجلس تشريعي   1884أوت  13في   Vryheid فرايهيد - 1

سبتمبر ،  أطلق اسم فرايهيد  أو حرية و هذا يعكس تطلع البوير للحكم الذاتي، وهي قرية صغيرة  23و في  لهاعاصمة 

  .John Laband, op.cit, p, 301                  : أنظر. Zungwiniزنغويني جدا تقع بالمنطقة الجنوبية الغربية لجبل 
2- George McCall Theal, History of South Africa from 1873 to 1884, Vol II, pp, 25, 26  
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Eshowe  لا انكـــــــادو مقاطعـــــــةNkandhala نكوتـــــــو  و مقاطعـــــــةNqutu و مقاطعــــــــة 

أمفلــــــوزي  و مقاطعــــــة Ndwandweندانــــــدوي و مقاطعــــــة   Entonyaneniأوتونيــــــانيني 

Umvolosi لفـرض  أوربي للبلاد تدعمه قوة من الشرطة يجوان عين قاضمن شهر  21، وفي

  .1النظام

 مــن التقســيم ينالمحليــ الزولــو زعمــاءالبريطــاني واشــتكى م المفــوض رفــض دنيزولــو المثــول أمــا  

ألـــد أعـــداء الملكيـــين و  م أعـــاد البريطـــانيون زبيبـــو1887أوت  شـــهر رفضـــه، وفيب قـــامواالجديـــد و 

الملكيين من طرف  ه وبينم تم ترسيم الحدود بين1888إلى مقاطعته، وفي بداية عام  الملك دنيزولو

 بعـدها انسحب دنيزولـوو  زبيبو،جانب بوضوح إلى انحيازهم ود الجديدة الحد البريطانيين، وأظهرت

ألفــين حــوالي مــع  Ndabukuمــع عمــه نــدابوكو  Cezaإلى الكهــوف القريبــة مــن جبــل ســيزا 

الطــرفين  التــوترات بــين حــدة و، وقبــل شــهر جــوان زادتـلقضــاء علــى زبيبــباتعهــدوا الــذين  ل ورجــ

أن محاولا�م بـاءت  عتقال دنيزولو إلاحاول البريطانيون ا نفس الشهر الثاني منو في  المتصارعين،

بمغــــادرة أرض  2Shinganaشــــنغانايــــدعى  عــــم دنيزولــــوقــــام  مــــن ذلــــك  بعــــد أيــــام، و  بالفشــــل

 23في صـباح يـوم يين حول �ر المفولـوزي الأبـيض، و الجمهورية الجديدة مع ألف رجل لدعم الملك

، Ivunaى الحاميــة البريطانيــة في قلعــة إيفونــا رجــل بــالهجوم علــ 4000جــوان قــام نــدابوكو رفقــة 

في اليوم الموالي قام البريطانيون بإجلاء كل من كـان في قلعـة ها الجيش البريطاني وفر زبيبو، و ا�زم في

  .3إيفونا

                                                 
1 - George McCall Theal, History of South Africa from 1873 to 1884, Vol II, pp, 26,27. 

قام  بحيث كان أخ غير الشقيق للملك سيتشوايو ,Shingana kaMpande (1838–1909) ابانديشانغانا ك -2

بعد التقسيم الأول للزولو، كان من بين الشخصيات البارزة من . م1856الزولو الثانية سن  بدعمه  في الحرب الأهلية

بعد هروب سيتشوايو إلى . كان قائدا في معركة أوندينيفي الحرب الأهلية الزولو الثالثة  . الملكيين الذين طالبوا بعودة شيتشوايو

منجبل =نـ، واصل المقاومة مع الملكيين من وسط بلاد الزولو و أثناء تمرد الملكيين تحدى البريطانييNkandlaغابة نكاندلا 

ت عليه بـ ، والمحكمة الخاصة للجنة الزولو حكمنوفمبر 06استسلم في . م1888حتى جويلية  Hlophekhuluهلوبيكولو 

  John Laband:أنظر. م1897بالعودة إلى بلاد الزولو في ديسمبر  سمح له. سنة سجن ونفي إلى سانت هيلينا 12

,op.cit, pp, 254, 255.                                                                                                              
3 - Timothy J. Stapelton, op.cit, pp, 107, 108. 
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تـدعمها قــوات مـن القبائـل هـاجموا فيهـا شــانغانا  ات البريطانيـةقـو الجويليـة قامـت  02في و   

 ،Lumpeأخــرى علــى تــل لامــب  ات، وتم وضــع قــو Hlophekhluفي مرتفعــات هلوبيكلــو 

ة، وفي الفـترة المتبقيـة مــن دإلى حـدود الجمهوريـة الجديـ هـربو  خـلال هـذه المواجهـاتشـانغانا  ا�ـزم

ى طـول �ـر المفولـوزي الزولـو وتـرهيبهم علـ قـوات استعمارية بمطاردة اتشهر جويلية قامت عدة قو 

هلوبيكلـــو تفرقـــت جماعـــة الملكيـــين وانكســـرت شـــوكتها، بعـــد ا�ـــزام دنيزولـــو في معركـــة والســـاحل، و 

واعتقالـه مـع شـانغانا ونـدابوكو في بيترمـاريتزبرغ وفي نـوفمبر  ل شهر سبتمبر تم مطاردة دنيزولـووخلا

  .1م1897م إلى سنة 1890أدينوا بالخيانة العظمى وتم نفيهم إلى جزيرة سانت هيلانة من سنة 

رتبـة حـاكم منطقـة حيـث مـنح  ومـنح رتبـة صـغيرة  لدنيزولو بالعودة   سمحم 1897في  و

الناتــال، وهكـذا يمكــن القـول أن بــلاد  صـغيرة في المقاطعــة الملكيـة الأوزوتــو، ودمجـت بــلاد الزولـو في

  :م على أربع مراحل1879الزولو أو مملكة الزولو قد أخضعت فيما بعد حرب 

  .ا�زام المملكة وحل جيشها :أولا

  .لاثة عشر إقليما منفصلاتقسيم البلاد إلى ث: ثانيا

   .إعادة تقسيم البلاد إلى ست مناطق :ثالثا

   .2إعادة تقسيم البلاد وتركت للزولو ثلث ممتلكا�ا التي كانت قبل الحرب :رابعا

  

                                                 
1 - Timothy J. Stapelton, op.cit, p, 108. 
2 - Monica Wilson, Leonard Thomson, The Oxford history of south Africa, T II, p, 

266. 
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  :بالرجوع إلى الفصول السابقة يخلص الدارس إلى الاستنتاجات التالية

خلال أثبتت أ�ا كانت آهلة بالسكان،دة دراسات أثرية حظيت جنوب أفريقيا بع-1

اكتشاف عدة هياكل للإنسان والتي أكدت أن الإنسان الأفريقي شهد ظهور الحضارات، ولعل 

أبسط مثال على ذلك وجود الرسوم الصخرية التي تروي فصولا من حضارة الإنسان في هذه 

عت عدة أجناس محلية وأوربية تصارعت فيما المنطقة، وقبل حلول القرن التاسع عشر الميلادي تجم

  .بينها طيلة قرن من الزمان من أجل الأرض

شهدت جنوب أفريقيا ظهور حركة المفيكانة التي أدت إلى زوال شعوب وممالك وبروز  -2  

ممالك وشعوب أخرى للوجود، وا�يار زعامات وأخرى أثبتت جدار�ا وقادت شعو�ا إلى تكوين 

على حساب جيرا�ا، واستطاعت أن تبني نظم وتقاليد في مختلف مجالات  ممالك قوية، توسعت

الحياة، أدت �ا في النهاية إلى الصمود في أوجه التغييرات التي فرضها المحتل الأوربي، وتعتبر ردا 

  .على مزاعم الأوربيين بأ�م جاؤوا إلى المنطقة من أجل تمدين ونقل الحضارة لهذه الشعوب

لمفيكانة على نطاق واسع نموذجا لمملكة الزولو بأوضاعها الثورية التي نشرت حركة ا -3  

أحدثها شاكا، وكانت المملكة الجديدة تقوم أساسا على نظام الفئات العمرية لإنشاء جيش دائم، 

وقد امتد هذا إلى كل مكان لحشد الشبان في الجيش والنساء كزوجات، ووضعهم جميعا تحت 

فة الموارد بما في ذلك الماشية والمنتجات الزراعية التي كانت تستخدم تصرف الملك الذي يمتلك كا

لتغذية الجيش، كذلك كانت تقوم على فرض الثقافة السائدة على الشعوب التي تم إخضاعها، 

والأخذ بمفهوم جديد تماما للعلاقة بين الحاكم والمحكوم، وقد أرسى شاكا نموذج الملك القائد 

شكل فئات العمرية، ووضع خططا لتدريب أفرادها وتنظيمهم  العسكري، فهو وحده الذي

وتموينهم وتجهيزهم كمحاربين محترفين، وقد أعاد تصميم أدوات الحرب، واعتمد في إنتاجها على 

  . الصناعة المحلية، وهكذا أصبح الجيش قلب الدولة ومركزها

، واستطاع تمكن شاكا بشخصيته الفذة من أن يؤسس لنظم جديدة داخل المملكة -4  

رض سلطته المركزية على جميع أفراد لى الولاء للمملكة دون غيرها، وفمن تحويل الولاء القبلي إ
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ا�تمع داخل المملكة، ويعينه في فرض سيطرته جيش أشبه في نظمه وانضباطه بالجيوش الأوربية 

اة توحيد الولاء الحديثة، ولم يكن جيش الزولو مجرد قوة مقاتلة، بل مؤسسة تعليمية للشباب وأد

التي تفرق العشائر، ومن هنا يعتبر أداة قومية، وكانت الترقية تتم على أساس الجدارة وليس على 

أساس الانتماء العشائري أو الإقليمي، كما أن الاستخدام الإجباري لفرع الزولو من بين أسرة 

  . لغات النغوني ساعد على المضي نحو وعي قومي

دولة عسكرية بامتياز حيث استطاع شاكا من فرض التجنيد  تعتبر مملكة الزولو -5  

الإجباري على الشباب في فصائل حتى سن أربعين، وتبعه إيجاد فصائل مماثلة من الإناث، أو 

حسب ما تسمى الفصائل العمرية، وقام بتحسين التقنيات العسكرية والسياسية للزولو وأوجد 

تلاحم فأبدل الرمح الطويل بالرمح القصير، وأوجد نوعا من الأسلحة التي تصلح في القتال الم

  .دروعا تحمي الجندي من ظعن الرماح وغيرها من الإصلاحات

حاول الملوك الذين تعاقبوا على عرش مملكة الزولو المحافظة على الأنظمة وقاموا  -6  

طوال  بتوسيع حدودها، ورفضوا الخضوع للسيطرة الاستعمارية بالرغم من المحاولات التي بذلت

القرن التاسع عشر لزعزعتها وضمها تحت السيطرة الأوربية، وتصدت المملكة بكل قوة لمحاولات 

  .التجزئة والانقسام، إلا أن خيانة بعض الأعوان لهزات داخلية انعكست على أوضاعها الخارجية

حاول البوير فرض سيطر�م عل مملكة الزولو من خلال هجر�م خلال العقد الثالث  -7  

القرن التاسع عشر، وراد البريطانيون تكوين اتحاد جنوب أفريقيا خلال السبعينات من القرن  من

التاسع عشر، وتمكنت المملكة من مقاومتهم وأن تصمد في وجه هذه الأطماع، وقدم سيتشوايو 

مثالا للملك والقائد الذي حاول بكل قوة أن يحافظ على المملكة ورفض ضغوط البريطانيين 

وقابل ذلك بالتحدي، ولم يستطع في النهاية من أن يصمد لعدة أسباب منها الخيانة  والبوير،

الداخلية، وقوة الأسلحة النارية، التي قلبت موازين القوى في الأخير لصالح الأوربيين عامة 

  .  والبريطانيين خاصة
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راء، أعطت المملكة نموذجا فريدا للمقاومة الوطنية في تاريخ أفريقيا جنوب الصح -8  

ووقفت صامدة أمام الأطماع الأوربية، وبرهنت على مدى قدرة الأفارقة على المحافظة على أرضهم 

وشعو�م، خاصة بعد اكتشاف الذهب والماس في جنوب أفريقيا، حيث تصدت لزحف البوير 

  .وتوسع البريطانيين

يستخلص  إن البحث في تاريخ مملكة الزولو خلال القرن التاسع عشر، يترك الباحث -9  

  :مايلي أهمها الكثير من الأفكار قد تكون عناوين لبحوث أخرى مستقبلا

حركة المفيكانة خلال بداية القرن التاسع عشر، وأسبا�ا و تأثيرا�ا على شعوب جنوب  -

 .أفريقيا

شعب الاكسوزا ومقاومته للاحتلال الأوربي خلال قرن من الزمان، جابه فيها المحتل لأكثر  -

 .من ثماني حروب

 .مملكة النديبيلي انشقاقها عن الزولو وتطورها وصراها مع الاحتلال الأوربي -

 .موشيش وتأسيس مملكة الباسوتو وعلاقتها مع الأوربيين -

 .العلاقة بين البوير والبريطانيين خلال القرن التاسع عشر في جنوب أفريقيا -

 .كونفيديرالية جنوب أفريقيا وتأثيرا�ا على جنوب أفريقيا -

 .أسبا�ا ووتطورا�ا 1979بريطانية مع الزولو حرب ال -

 .التوسع البريطاني في جنوب أفريقيا خلال القرن التاسع عشر -
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   وجنوب قارة أفريقيا

                                                                  )  .S.v.Lumb, op.cit, p, 03:    مصدر الخريطة(  
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  خريطة تمثل تطور مستعمرة الكاب و توسعها :)02( الملحق رقم

)                                                   .Lacourt-Gayet Robert, op.cit, p, 56:    مصدر الخريطة  (
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  خريطة تمثل مسالك هجرة البويرالكبرى: )03(الملحق رقم

  ) .S.v.Lumb, op.cit, p, 25: مصدر الخريطة ( 
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  1840-1838خريطة تمثل موقع مملكة الزولو و مستعمرة ناتال : )04(الملحق رقم

                                                           )    .John Laband, op.cit, p,XVII:  مصدر الخريطة  ( 
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   1879-1840خريطة تمثل موقع مملكة الزولو ومستعمرة ناتال : ) 05(  الملحق رقم

)                                                             .John Laband  ,op.cit, p,XVIII:  مصدر الخريطة ( 
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  رئاسات الأفريقية بجنوب أفريقيا من طرف بريطانياخريطة تمثل ضم ال: ) 06( ملحق رقمال

 Monica Wilson, Leonard Thomson, The Oxford history of  :مصدر الخريطة (

 south Africa, T II, p, 244. (  
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  1879 خريطة تمثل الحرب البريطانية مع الزولو: )07( الملحق رقم 

  ) Bernard Lugan, op.cit, p, 124 : مصدر الخريطة  (
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  خريطة تمثل التقسيم الأول لبلاد الزولو: )08(ملحق رقم ال

  ) .John Laband, op.cit, p, XX :مصدر الخريطة (
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   1883لعام  خريطة تمثل التقسيم الثاني لبلاد الزولو:  )09(ملحق رقم ال

  ) John Laband  ,op.cit, p, XXI: مصدر الخريطة ( 
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مثل أصول العائلات الهوغونوتية التي هاجرت إلى جنوب خريطة ت : )10( رقم الملحق

  أفريقيا

  ) .Bernard Lugan, op.cit, p, 59  :مصدر الخريطة (
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  المناطق الحالية                     ألقاب العائلات                                             

  * Aquitaine                             - Labuscaigne   

 

 * Centre                                   -Bruère   -Le Roux  - Rétif -  Rousseau                                                                 

 *  Champagne                          -  De Villiers 

 

 * Languedoc                             - Gaucher  - Théron 

 

 * Pays de la Loire                     -  Cellier    - Crosnier  - Fauché 

                                         -  Labatte  -  Pinard                                                                                        

 * Lorraine                                 -Naudé 

 

 * Nord-pas-de-Calais                - Delporte   - Du Plooy -Dupré - Nortier    

                                         - Dutoit       - Hugo       - Jacob - Leclerc    

* Normandie                              - Malherbe  - Dubuisson  -  Nel  

                                                   - Sénéchal    - Vivier 

* Paris                                        - Marais 

 

* Poitou                                      - Duplessis 

 

* Provence-côte d'Azur              - Faure  - Grange  - Malan  -  Joubert 

                                                    - Jourdan  -  Mesnard  - Roux                                                          

* Rhône-Alpes                            - Duvenace  - Meyer 

 التي هاجرت إلى جنوب أفريقيا ألقاب العائلات الهوغونوتية يمثل لشك: )11(رقم الملحق

  ومناطقها الحالية بفرنسا

  ) .Bernard Lugan, op.cit, p, 85  :مصدر الخريطة(
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  شكل يمثل طريقة تنظيم الهجوم عند الزولو أثناء المعارك:  )12(رقم  الملحق

 ,Ki-Zerbo Joseph, Histoire de l'Afrique noire d'hier …, p ) :مصدر الخريطة( 

357.   
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  شجـرة نسب مـملكة الزولـوشكل  يمثل : )13(ملحق رقم 

 Monica Wilson, Leonard Thomson, The Oxford history of south ): مصدر الخريطة(

..., T I, p, 9.  
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  ـ ي ـ

  .  57 يعقوب مسيبيتي

  

  كنفهرس الأما : ثانيا 

  

  ـ أ ـ

  
  . 27،  26 أسبانيا

  .13) غرب آسيا(آسيا 

 21، 15، 14، 13)  القارة الأفريقية(أفريقيا 

 ،24  ،26  ،36  ،66  ،112 .   

  .22 أفريقيا الجنوبية الغربية

   .40،80) بلاد(الباسوتو

  . 19، 17البحيرات الكبرى 

  . 28، 27،  26،  25،  24البرتغال  

  .24البندقية 

   . 75) ر�( البوفالو
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 ، 83 ، 81 ، 80،  79، 66 الترنسفال

84  ،85  ،87  ،88  ،89  ،90  ،91 

 ،92 ، 93 ، 96  ،97  ،111  ،113  ،

114.  

   . 80) �ر(الرمال 

  . 21) �ر(الزمبيزي

، 46،  45، 43، 42، 38) مملكة(الزولو

47 ،49 ،50 ،51 ،52 ،53 ،56 ،57 ،

58 ،71 ،72 ،73 ،74 ،84 ،90 ،91 ،

92، 93 ،94 ،97  ،98  ،99  ،100 

،101 ،102 ،103 ،104 ،105 ،107 

،108 ، 110 ،111 ،  112 ، 113  

،114 ،115 ،116  .  

  .25) �ر(السمك الكبير

   . 42) مملكة ( السوازي 

  . 82،  80،   69،  68) �ر ( الفال  

،  28، 18، 14) مستعمرة الرأس(الكاب 

29  ،30  ،31  ،32  ،34  ،35  ،36 

 ،51  ،53 ،58  ،59  ،61 ،64  ،79 

 ،81 ، 82  ،96  ،97  ،98  ،106 .  

   . 113 الكامرون 

  . 21  الكونغو

  . 41،42،43،48،51) مملكة(المتيتوا 

  . 21  المحيط الهندي

  . 67) منطقة ( المركيز لورانزو 

   . 68،  59 المروج العليا

   . 75) �ر(المفولوزي الأسود

    . 115، 106) �ر(المفولوزي الأبيض 

   .82،  63،68) مقاطعة(الملكة أديلاييد 

   . 49  )�ر ( المهالاتوزي 

  .  67،  49، 26  الموزمبيق

 49، 48، 43، 42، 41) مملكة(النداندوي 

،51.  

  . 69،  56،  51  ) الماتابيل ( النديبيلي 

  .  42) مملكة(النغوان 

 . 40النغوني 

   . 36، 28،  25، 24لهند ا

   .113،  112 ألمانيا

،  82،  80،  79، 30، 19) �ر(الأورانج

113  .  

 81،  80 ، 79،  51)  دولة(انج الحرة ر الأو 

 ،85  ،86  ،89  ،90 .   

   . 85) معاهدة(أليوال الشمالية 

   . 74،  72) �ر(أمزيمفوبو 

،  103،  70) عاصمة الزولو( أمغاغاندلوفو

104 .  

  .  115) مقاطعة(  أمفلوزي

  .35 أميان

  .15أنتاركاتيكا 

   . 113 أنغولا

  . 44) وادي(أنفلوزي 

   . 82،  81أوترخت 

  . 115 أوتونيانيني

    . 83،  66،  35، 24) أوربا الغربية( اأورب
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، 106، 104)  عاصمة الزولو( أولندي

109  ،111.  

  . 64 أويتنهاغ

   . 31) �ر(ايرست 

،  103،  102،  101، 98ايساندلوانا 

105 .  

  .  31) اديو (إيسبيك

  . 114، 103،104،110) حامية( ايشوي

  . 115) قلعة( إيفونا

  ـ ب ـ

  . 34  بارل

  . 100 بامبا كوب

  .116، 108،  78 بترماريسبرغ

 65 ،63، 58، 53، 36، 35بريطانيا 

،78 ،79 ،80 ،81 ،83 ،109 ،112 

،114.  

  . 27  بلجيكا

   . 79بلومفونتين 

  .14بوردركيف 

  .99) �ر( بوفالو

  .  100 ، 42) �ر(، بونغولو  ولابونغ

  . 34) �ر(بيرغ 

  ـ ت ـ

  . 83) �ر(تاتي 

   .113، 49، 38، 13،16 تنزانيا

،  72،  71،  58) �ر(توكيلا أو توغيلا 

73  ،74  ،75  ،100 .   

  . 15،  14تونغا 

  .  29) خليج(تيبل 

  ـ ث ـ

  . 85،  70، 69 ثابا نتشو

  ـ ج ـ

،  32، 21، 16، 15، 14جنوب أفريقيا 

34 ،38  ،41 ،51، 66 ،67 ،79 ، 

81 ،  82 ،83، 84 ،   85 ،86 ،87 ،

90 ،92 ،94 ،97 ،99 ، 105، 110،  

112 ، 113  .    

  .13جنوب غرب آسيا 

  .  21)  �ر(جوبا 

  . 31الأندونيسية جاوة 

    . 81، 16 جوهانسبورغ

  ـ خ ـ

  .13خانق أولدفاي  

  ـ د ـ

،  68،  67،  50، 20) جبال(دراكنسبرغ 

70  ،78 .   

   . 34 دراكنستين

،  67،  42،  40،  30) خليج( ديلاغوا

71  ،88  ،89 .  

  ـ ر ـ

  .  28، 26،  25 رأس الرجاء الصالح

  .22 روديسيا الجنوبية

  . 102،  100 رورك دريف
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  . 70 ) مدينة( رولونغ

  ـ ز ـ

   . 82،  81زوتبانزبرغ 

   .100) جبل ( زيبيزي 

  ـ س ـ

  . 20) �ر(سابي 

  .14سالدا�ا 

  .116) جزيرة(سانت هيلانة 

  . 24سبتة  

  . 87) �ر(ستالبور 

  .14  ستركفونتين

   . 31  ستلنبوش

   . 64سلاغترزنك  

  . 116) جبل( سيزا

  ـ ش ـ

  .13شرق أفريقيا 

  .19، 13شمال أفريقيا 

  ـ غ ـ

  . 49)  امبراطورية (  غازا

  . 28 غانا

   . 59 غراف رينت

   .31 ،21غرب أفريقيا 

  . 25غرناطة 

  . 90، 82،86،87غريكالاند الغربية 

  

  ـ ف ـ

   .34  )وادي(فار 

  . 34  فرانس هويك

   . 114 فرايهيد

  . 14 فلورسباد

  .25فلورنسا 

  .14يشهوك ف

  . 112،  35،  33،  32 فرنسا

  . 70) �ر( فيت

  . 35 فيينا

  ـ ك ـ

   . 105،  103) حصن( كامبالا

  . 82كفراريا البريطانية 

  .14) �ر(كلاسيس 

  .17) صحراء(كلهاري 

  .  86) جمهورية(كليبدريفت 

   . 82،  81، 15 كمبرلي

  .21) �ر( كونين

  . 49) تلال(كولولي 

  .14 كومنداري

   . 63) �ر( كي

   . 63) �ر( كيسكاما

  . 21 كينيا 

  ـ ل ـ

  .116) تل ( لامب  

   . 91، 97) �ر( لمبوبو

   . 85،  66،  59لندن 

   . 88 ، 87) جبال( لولو

  .88، 87، 83،  82، 81ليدنبرغ 
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  ـ م ـ

  . 14 ماكابان

  .16 مالابا

   . 31 مدغشقر

   . 102)  �ر(مزينياتي 

   . 112) �ر(مكوزي 

   . 47)�ر(مهالاتوز 

  ـ ن ـ

، 58، 57، 56، 52،53، 30، 14  ناتال

67 ،68 ،71 ،73 ،74 ،75 ،78 ،79 ،

81 ،82 ،90 ،91 ،92 ،94 ،97 ،98 ،

109 ،113  ،114 ،115  .  

،  67،  22) غرب جنوب أفريقيا( ناميبيا

113 .  

  . 33،  32 نانت

  . 115 )مقاطعة(نداندوي

   . 101)  وادي(نغوييبني 

   . 115 نكوتو

  .  49) �ر(نكوماتي 

  .  49) �ر(نكوماتي 

   .110)  غابة(نكانالا 

  . 115  نكادلا

  .21 نيجيريا

  ـ هـ  ـ

  . 83،  82هابتاون 

   . 103) جبل(هلوبان 

   . 116) مرتفعات( هلوبيكلو

   . 34، 30،31،33، 29، 28، 27 هولندا

  ـ وـ

  .82ويتواترسراند 
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  )الأشكال و الخرائط ( فهرس الملاحق 

  

  الصفحة  العنوان  الرقم

ئل البانتو نحو وسط وجنوب خريطة الحدود والطرق التي سلكتها قبا  01

  قارة أفريقيا

127  

  128  خريطة تطور مستعمرة الكاب و توسعها  02

  129  خريطة مسالك هجرة البويرالكبرى  03

  130  1840-1838خريطة موقع مملكة الزولو و مستعمرة ناتال   04

  131  1879-1840خريطة موقع مملكة الزولو ومستعمرة ناتال   05

  132  ات الأفريقية بجنوب أفريقيا من طرف بريطانياخريطة ضم الرئاس  06

  133  1879 خريطة الحرب البريطانية مع الزولو  07

  134  خريطة التقسيم الأول لبلاد الزولو  08

  135  1883التقسيم الثاني لبلاد الزولو لعام خريطة   09

  136  أصول العائلات الهوغونوتية التي هاجرت إلى جنوب أفريقيا  10

ب العائلات الهوغونوتية التي هاجرت إلى جنوب أفريقيا ومناطقها ألقا  11

  الحالية بفرنسا

137  

  138  طريقة تنظيم الهجوم عند الزولو أثناء المعارك  12

  139  شجـرة نسب مـملكة الزولـو  13
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  05  مقدمة

صليين والتواجد الأوربي في جنوب السكان الأ المنطلقات التاريخية:الفصل الأول

  قياأفري

12  

  13  السكان الأصليين لجنوب أفريقيا : أولا

  13  أصل الإنسان - 1 

  15  سكان جنوب أفريقيا -2

  16  الخويسان -أ 

  17  البوشمن -

  19  الهوتنتوت -

  21  البانتو الجنوبيون - ب 

  21  موطنهم وتقسيما�م -

  22  الحالة الاجتماعية -

  23  الحالة الاقتصادية -

  23  الحالة السياسية -

  24  التواجد الأوربي في جنوب أفريقيا: ثانيا

  24  الاحتلال البرتغالي - 1   

  24  اكتشاف رأس الرجاء الصالح -أ     

  26  في الكاب ا�يار الاحتلال البرتغالي -ب     

  27 الاحتلال الهولندي -2  

  28  البحث عن طريق للهند - أ      

  30  تطور مستعمرة الكاب -ب          

  32 )التواجد الفرنسي في جنوب أفريقيا( وغونوت اله  -3    
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  32  أصل الهوغونوت - أ           

  34  مساهمة الهوغونوت في اقتصاد الكاب-ب  

  34  صراع الهوغونوت مع الهولنديين  - ج          

  35  الاحتلال البريطاني   -4    

  37  )1828- 1816(مـملكة الزولو من النشأة إلى وفاة شاكا : الفصل الثاني

  38  المفيكانة وحركة توسع الممالك: أولا        

  39 أسباب ثورة المفيكانة   -1     

  40  تأثيرات المفيكانة على شعوب المنطقة -2            

  41  توسع الممالك -3            

  43  مملكة الزولو النشأة ونظمها: ثانيا   

  43  شاكا -1          

  45  قة شاكا مع دنغيسوايوعلا -2          

  45  إصلاحات شاكا    -3     

  46  الإصلاحات الإدارية - أ

  47  الإصلاحات العسكرية -ب

  48  توسعات شاكا                  - 4        

  50  انشقاق الزولو -5  

  51  اتصالات شاكا مع البريطانيين -6  

  54  وفاة شاكا - 7 

  55  .)1840-1828(علاقتها بالأوربيينمملكة الزولو و : الفصل الثالث

  56  دنغان وإعادة تنظيم المملكة: أولا       
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  56  علاقة دنغان بالبريطانيين- 1   

  58 علاقة دنغان بالبوير        -2    

  58  الهجرة البوير الكبرى -أ       

  59  أسباب الهجرة - ب      

  59  الخلاف بسبب الملونين -

  60  نية على المنطقةفرض الهيمنة البريطا -

 60  فرض العملة  

 61  فرض اللغة في جميع ا�الات  

  62  حروب الكفار أو حروب الحدود -

  63  التحيز العنصري -

  65  إلغاء تجارة الرقيق -

  66  تطورات الهجرة -ج

  71  دنغان و بيتر ريتف -د

  72  بلاد ريفر موقعة  - ـه 

  74  ارتقاء مباندي على عرش الزولو -ثانيا

  74  اية دنغان� - 1 

  75 سياسة مباندي -2  

-1840(   اتحاد جنوب أفريقيا و تأثيراته على مملكة الزولو : الفصل الرابع

1879( 

77  

  78  العلاقات بين البوير والبريطانيين: أولا

  81  اتحاد جنوب أفريقيا و تأثيراته: ثانيا

  82  اكتشاف الماس و الذهب و فكرة الاتحاد -1         
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  85  خطط بناء الاتحاد -2         

  85  ضم السوتو - أ        

  86  ضم بلاد الغريكا الغربية - ب        

  87  القضاء على خطر  البيدي و ضم ترنسفال - ج       

  89  اتحاد جنوب أفريقيا و مملكة الزولو -ثالثا     

  90  الصراع البريطاني مع الزولو وأسبابه -رابعا     

  90  ويج ستشوايوتت-1       

  92  الصراع بين الزولو و ترنسفال -2     

 93 سيهايوقضية  -3       

  95  )1897-1879حرب الزولو مع البريطانيين ونهاية اللملكة  : الفصل الخامس

  96  البريطانية -حرب الزولو: أولا

  98  تطورات الحرب الزولو مع البريطانيين: ثانيا

  98  معركة ايساندلوانا -1    

  102  معركة رورك دريف -2    

  103  معركة هلوبان -3    

  103  معركة كامبالا - 4        

  103  معركة غاغاندلوفو - 5        

  104  معركة أولندي - 6        

  106  تقسيم الزولو وضمها: ثالثا

  106  تقسيم الزولو -1    

  111  اعتلاء دنيزولو العرش -2       
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  112  اعات الداخلية و التدخل الأوربي في مملكة الزولوالصر  -3       

  114  �اية الزولو وفرض الحماية البريطانية - 4      

  117  خاتمة

  121  الملاحق

  135  قائمة المصادر والمراجع

  148  فهرس الأعلام و الأماكن

  149  فهرس الأعلام

  152  فهرس الأماكن

  157  فهرس المحتويات

  


